عبد الكريم اميد 


منازل ال حور العين في قلوب العارفين برب العالمين 


معاصر ه 


رقم اكاب في المكتبة الشاملة: ١٠99م‏ 
الطابع الزمني: /1١-8-171-11:-038-17م‏ 
المكتبة الشاملة رابط اكاب 


5112111613: 


نا 


كن 


الحتويات 


مدعةا. خيلا علبي الرهاء عل افرش إلا عند امرك 

التعلق بالجنة دون التعلق يخالقها - سبحانه ومده - نقص كبير. 

أثر (لو لم أخلق جنة ولا نارا ألم أكن أهلا أن أعبد!). 

ديك اإرقية ال تعالى أعلى نعم أهل الجنة). 

عدي البسات الذي يلال عل عظنة الله وعظية يناه وتوره: 

ما هي سبحات وه الله تبارك وتعالى؟. 

أبيات قيمة حول اسم الله تعالى (الميل)» وأنه أجمل شيء على الإطلاق. 
تكريم الله للإنسان يقتضي أن يكون مقبلا على ربه متعلقا به. 

قول عثمان الدارمي في معنى قوله تعالى: (ليس كثله شيء). 

الشوق حور العين ناقص جدا بالنسبة لشوق المحبين لله تعالى. 

الأكل والشرب وال حور في الجنة ضيافة لأولياء الله ومحبته ورؤيته هي الغاية. 
ليس للملائكة شبوة للنساء ومع ذلك فهم في نعيم عظيم لقربهم من الله وحبهم له. 
الأنس بالله سبحانه أعلى من الأنس بما يرجوه العابد من نعي الجنة المخاوق. 
تمين عد رشواة الل كردن لخدا ونا غك 

الحكمة من احتجاب الله تعالى عن خلقه في الدنيا. 

معنى قوله تعالى في قصة داود: (وإن له عندنا لزلغى وحسن مآاب). 

ليبس عند الله ليل ولا نهار ونور العرش من نور وجهه» وثمرة العم بذلك. 
مقصود الاب التفريق بين المعبود والمخلوق وليس التزهيد بالجنة وما فيهاء 
المقصود بقوله - عليه الصلاة والسلام - عن الجنة (حوها ندندن). 

لماذا جعلت قرة عينه - عليه الصلاة والسلام - في الصلاة؟!. 

هل تحبيب الله لنبيه النساء في الدنيا تزاحم وتقارب محبته لربه تعالى؟!. 
معنى أحاديث خلق الله تعالى آدم على صورته. 


ذكر ما يحصل للقلب إذا خلا من الاهتمام بالدنيا والتعلق بها. 
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لا 


باب الأنس بالخلوة والوحدة. 

باب حلاوة العبادة التي تفوق حلاوة الشبوات بأضعاف مضاعفة!. 
باب كيه عقلية اله مال 

نالك اليلد من الك صلل - وهو أرل كواس المترفة + 

5 قرات الطلياء عن الله سيمماله. 

باب الغو بمقيد القيومية 

الوجود القلبي الروحاني الملكي» وثراته. 

يقد أترار الفلال: 

روح العارف الصادق تجتاز قصور الجنة وحورها طالبة معبودها تعالى. 
سفر الآخرة يقطع بالقلوب كا يقطع سفر الدنيا بالأقدام. 

مشهد أنوار الإ كرام وأشعة أنوار امال الأحدي الملهب للقلوب والأرواح. 
علو درجة المحب لربه المتعاق به في الجنة» و (المرء مع من أحب)!. 
ما هي حال أعلى أهل الجنة منزلة؟» ولمن تليق هذه المتزلة العظيمة؟!. 
أعلى نعيم الجنة الخلوق من حور وقصور وغيرها هو لمخلص امحبة لله. 
أبن يكون امحبون لربهم المتعلقون به يوم القيامة؟!. 

ماهي حقيقة التوحيد والإخلاص؟!. 

من هو السعيد كل السعيد والموفق كل الموفق؟. 

ماهو الشيء الذي أثر لابن القَم وشيخه العلم الله والغمل بذك 
عرق اكاب غو مصيه الله وإرادته لذاته وليس تحقير نعي الجئة كالحور وغيرها. 
البرتي من اناده السريوة 

اللفككة من خض البعر عن مشاهدة الور الثيلة: 

غاذا سال موسى رؤية ربه بعدما سمع كلامه في الطور؟!. 

كيف يصبر الأنبياء في الدنيا عن لقاء الله ورؤيته وهم أعم االحلق به؟. 


إلهام الله تعالى أهل الجنة التسبيح كا يلهمون النفس» وما ,بينه. 


5112161208 


0 


119 


الا 


حديث (بينا أهل الجنة في نعيمهم)» وبيان أن الله تعللى فوقهم. 

خلا الافمار عل عشرقة بعال الله مال وماق بذلك دون إجلا1ه وتعظيية: 
حديث (أن المتحابون يجلالي؟!) بين خطأ التعاق مال الله دون إجلاله. 
فائدة امع بين شبود وصفي امال والجلال لرب العالمين. 

ما مخثى سحصوله لغنديذ التعاق بالثواب الخلوق إذا كانت خيعه لله ضعيفة: 
ما هي المحبة الخالصة لله تعالى؟. 

ذكر ما يجنيه على نفسه من يعبد غير الله ويحبه ولو كان يتنعم بذلك. 

معنى تجريد المحبة لله تعاللى وتصفية القصد وتبذيبه وتجريده. 

التحذير من جعل حب الله تعللى وسيلة إلى غيره من الحبويات!. 

من كانت محبته خالصة لله تعالى فاز بأعلى النعيم المخلوق من حور وغيرها. 
أثر (ابن آدم!: اطلبني تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء 

مثال بلديع: (الجارية التي نالت مكانة خاصة وكبيرة لدى هارون الرشيد). 
مثال بديع آخر: (أربعة عبيد .. وهكذا نحن عند الله) . 

شواهد السائر إلى الله والدار الآخرة 

القاهد الأرل» شاهد الديا وسقارها, 

الشاهد الثاني: شاهد الدار الآخرة ودوامها. 

الشاهد الثالث: شاهد النار وعذامباء 

الشاهد الرابع: شاهد الجنة ونعيمهاء 

الشاهد اتلخامس: شاهد يوم المزيد. 

تعليق على الشواهد السابقة وتمهيد للشاهد الأعظم دنوض القافك السادس م 
الشاهد السادس: شاهد جلال الرب تعالى وجماله وكاله» وهو أعظم الشواهد. 
عظمة جمال الله تعالى وبعلاله. 

عظمة مكانة وأحوال صاحب (الشاهد السادس). 


كلام جليل القدر للدسن البصري حول رؤية الله وموقف العارفين من ذلك. 


الحتويات 


امنا 


511216120 


تل 


5 


قصيدة قيمة لأبي تراب النخشي حخول. دلكئل غبية الله تعالى: 

من أسماء الله تعالى: (الودود)» وما قاله ابن عباس في معناه. 

ما هو معنى الود؟. 

ما هو معنى التعيد والعيادة؟. 

ما هو العشق الذي هو من أعظم القواطع عن محبة الله وعبوديته؟. 
خطورة التعاق بالدنيا والسفليات وما ينتج عنه. 

من صفات أهل الله الذين يظلهم في ظل عرشه. 

ولاية الله تتال بالعلم به» وبالعمل الصاح الخالص له. 

من أحاديت الوغيد عل من آهان أوعادى أولياء الله: 

ما كلم به الله تعالى موبى في الطور مما يوافق ما عندنا ولمناسيته لحالناء 
لماذا أمبل الله فرعون؟!. 

عفو الله ومغفرته أسرع من غضبه وعقوبته. 

سعة حل الله على فرعون الذي أمبله أربعمائة عام وهو يدعي الألوهية!. 
هكذا يفعل الله بأوليائه في الدنياء ليستكلوا كرامتهم عنده تعالى يوم القيامة!. 
أبلغ زينة يتزين بها العباد لله عن وجل!. 

(حاشية): ما هي السيماء المذكورة في قوله تعالى: (سعاهم في وجوههم). 
ما هي محبة خواص الله؟» وهل هناك علة وعيب في طلبهم للثواب الخاوق؟. 
ما هي محبة العوام ؟!. 

قول أَبى سليمان الداراني في أقرب ما يتقرب به إلى الله تعالى. 

قول يحي بن معاذ في حقيقة النسك. 

قول سبل التستري فيما يفعله الله بالقلب الذي يرى فيه غيره. 

قول ابن القيم في أبيات مشهورة لأبي فراس الجداني» وأنها لا تليق إلا لله. 


من علامات العارف بالله تعالى. 


الحتويات 


لذن 


وخر 


511216120 


1/ 


4 


أركان المعرفة بالله تعالى. 

شيئان يخرج العارف بالله من الدنيا ولم يقّض منبما وطره وحاجته!. 

ماذا محصل للعيد إذا عرف الله تعالى وعيده بإخلااض ؟, 

عبانة الفارك ياف سال #سر عد مدت إل نيع 

كلام مهم في ثرة من يركن إلى الدنيا ومن يركن إلى الآخرة ومن يركن إلى الله. 
قصة عابد عارف بالله في البحرين» ورؤيا جيبة فيه. 

قول أبي سليمان الداراني عن قوله تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة) . 


قول أب سليمان الداراني عما يريده العارفون بالله تعالى. 


15 
١ 
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جملة من دعاء العارف بالله / داود الطائي وهو قائم بين يد 
رؤيا عظيمة رؤيت في داود الطائي. 

رؤيا عظيمة لإبراهيم بن أدهم في نفسه وني بعض العارفين المحبين لربهم. 

قصة عيبة لبعض إخواننا في لله من المعاصرين» ورؤيا عظيمة فيه. 

قول الإمام ابن الأثير في رؤية الله تعالى» وأنها أعظم نعي الآخرة على الإطلاق. 
أبيات رقيقة لبعض العارفين في محبة الله تعالى. 

قصة جارية في بيت المقدس تناج ربها عن معرفة به وحب له. 

كلمات بليغة للإمام ابن القيم تشتمل على وصايا مهمة لطلاب العلل بالله. 

قول اتن أى ليل فى قركء غمالق: (لاذين أضترا الحسق وزيادة), 

قول ضيغم الحلاب عن محبة الله تعالى ورؤيته. 

قول ذي النون المصري عما قرأه في التوراة بأن رؤية الله أكبر نعي الآخرة. 
قصيدة رقيقة في محبة الله تعالى. 

أبيات رقيقة في وصف العارفين بالله عن وجل. 

(حاشية): قول جليل القدر لخالد بن معدان بأن لكل إنسان أربع أعين!. 


قصيدة بديعة في وصف العارفين بالله تعالى امحبين له سبحانه. 


امحتويات 


ا 


حكن 


ا 


5112161208 


كلام الحكيم الترمذي عن الفرقان بين نعي أهل المعرفة باللّه وأهل الشبوات. 
قول ابن القم في منصب الكلة الذي ناله إبراهيم الخليل - عليه السلام -. 


من أسباب اعتناء الله تعالى ببيته العظيم (المسجد الحرام) . 
قصيدة بديعة فى مدح بيت الله الحرام. 


تداق عفرف أن ساك: 


قول عمرو المكى في معنى: (كل ما خطر الله ببالك فهو خلاف ذلك). 


إشارة مهمة حول رؤية الله تعالى في المنام. 

خطورة العشق ومحبة البشر الممائل. 

خطورة فتنة عشق الصور. 

من النتائٌ اللخطيرة للعشق القاطع عن محبة الله تعاللى والشوق إليه. 
امراش عن الجودية لك عن وعا: 

قصة عيبة لجارية عارفة باللّه تعالى. 

بي غية لخارية أعرف غارقة بال ملل 

قصة لسري السقّطي مع جموعة من مؤمني الجن. 

أهمية تدبر ما يرد في القرآن والسنة مما يفتح باب معرفته وحبه تعالى. 
قر () تشغلون نفوسك بغيري؟! .. ما هذا الجفاء؟! .. ). 

ثلاث آفات تعرض للعامل في عمله؛ مع علاج آفة (طلب العوض). 
من أنفع ما للقلب: النظر في حق الله على العباد. 

أفضل الفكر!. 

كيف يقد ال ييه عرد فى اينات 194 اث عظيم) . 

اللحاتمة .. وتحتوي على المقصود بالكّاب ومعناه. 

ما هو (جاب الغيرة) ؟!. 

لا يأس من روح اللهء ومن أراد معرفة الله بصدق يسر الله أمره. 


وصية جليلة القدر لإبراهيم بن أدهم. 


امحتويات 


حك 


غ: 


511216120 


بعض ما أوحى به الله تعالى إلى " يحي" في كرامته لحبيه سبحانه يوم القيامة. 

وصية بالاعتناء بكتب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القَم - رحمهما الله -. 

نيه خول سمي أحد المسلسلات الحبيثة باسم (ال حور العين) . 

(حاشية): ذكر آية وأحاديث صعيحة بأن (الحور العين) زوجات أهل الجنة. 

ذكر تنافس المفسدين في ترويج فسادهم وإفسادهم في شبر رمضان المبارك!. 

هل الحد من شر الشياطين في ' رمضان 'لكل الناس أم للمؤمنين فقط؟!. 

55 ما ماله ذا الكايه وسيب ذلك 

ذكر بعض ما وصفه القران والسنة للذيرات الحسان (الحور العين). 

قصة لمالك بن دينار مع ملك للبصرة وكلام نفيس له عن أساء الجنة ونساء الآخحرة. 
أبيات في أن ما أعطاه للحور من اجمال يذكر بربها وعظمته وعظمة جماله. 


إساقية) 15 دعرات حظيية كان رسول الله < غيل الله عليه وسلم - يدعو ببا. 


امحتويات 


عم 


م6 


511216120 


عن الاب 

الكّاب: منازل الحور العين في قلوب العارفين برب العالمين 
المؤلف: أبو محمد عبد الكريم بن صالح بن عبد الكريم اميد 
الناشر: فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية 

عدد الأجزاء: ١‏ 


[ترقهم الاب موافق للمطبوع] 


الحتويات 


512111612. 


الحتويات 
عن المؤلف 


٠‏ ولد في اللمسينات الهجرية وله من الأبناء ابنان وهما / مد - النجل الأكبر - وأحمد .. وثلاث بنات أصغرهن / شريفة» ولها من 
السن / سنة واحدة وثمانية اشبر 

٠‏ درس في معهد بريدة العلمي بان تأسيسه وحيث كان بالفعل آنذاك معهداً للعلم والعلماء» ثم تخرج منه ليصبح معلياً في شركة أزامكر 
في المنطقة الشرقية ثم بدأ في مستبل التسعينات الهجرية بحضور مجالس الإخوان في بريدة الذي كان يتزعمهم زاهد القصيم المعروف 
الشيخ / فهد بن عبيد آل عبد ا محسن - رحمه الله - حت التحق بهم ليكون التلميذ الأبرز للشيخ / فهد العبيد - رحمه الله - 

- طلب العم بعد ذلك على فضياة الشيخ / مد بن صالح المطوع - رحمه الله - ولازمه كثيراًء وكذلك فضيلة الشيخ / فهد العبيد‎ ٠ 
رحمه الله -» وقد لازمه لأكثر من عشر سنوات» وأيضاً فضيلة الشيخ / مد السكيتي - رحمه الله - وآخرين.‎ 

٠‏ الشيخ لا يحرم الكهرباء ولا السيارات - كا يتوهم البعض»ء وليتق الله من ينسب إليه ذلك - وإنما هو فقط زاهد فيها - والزهد هو 
ترك ما لا ينفع في الآخرة» وكثير من السلف الصالح كنوا طيلة حياتهم يزهدون في بعض المباحات بل وكثير منها لبذل المزيد من 
التفرغ للدين ونصرته - وإلا فإن كل طلابه ومحبيه مستعماون للكهرباء في منازلهم مستعلمون للسيارات بينما هو يفضل على المراكب 
الفضرية ألهد ترا كنع الاهاء والمرسلين (الحيل) الذي قال عنها رسول الله - صل الله عليه وس -: (الحيل معقود في نواصهها الخير 
إلى يوم القيامة) بيد أن كبر سنه حفظه الله حال بينه وبين استعمالها الآنء وكذلك تسابق طلابه والإخوة الأفاضل نخدمته ثما جعله 
إستغني عنها الآن ويتفرغ للتأايف واستقبال الناس لتذكيرهم وإرشادهم ووعظهم .. . 

٠‏ الشيخ من أكثر المشايخ تورعاً في الفتياء ولا يحب التصدر أو القيز بل إذا رأيته حسبته ببيئته المتواضعة أحد سائر الناس» وأكثر ما 
يضايقه أن يرى الشباب يسيرون جماعات من خلفه ويحفون به خشية أن يفتن» وكثير من السلف الكرام كانوا يفعلون ذلك» وهو لا 
يحب أن يعظم أو يغلا فيه» وهيئته المتواضعة شاهدة على ذلك؛ والله نسأل له الثبات على قوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة .. 
٠‏ الشيخ هو إمام العصر في الزهد والورع بلا منازع» وأما في العقيدة والساوك الذي من أعظم ما تميز به شيخ الإسلام ابن تهية وتلميذه 
الإمام ابن القَم فلا يشق له غبار فيهما بالذات .. 

٠‏ الشيخ نحسبه والله حسيبه من مستجابي الدعوة فله قصص كثيرة في ذلك» وقد رؤيت فيه بشائر كثيرة تدل بكل وضوح على أنه 
رمات الدهزة ودف العلناء» الغامزة: وأو لياه الله وكنادة العنانتيه» راقع امك 18 !ذلك ولس لنااسوق الظاهن رفن كوف ابه 
في أرضه» وقد شهدت الأمة له بالصلاح والعلم وال يت ولا رك عل الله أهذا م سائلق الله له القيات حو المنات».: 

٠‏ له رسائل راسل بها العلماء والأمراء» يذكرهم فيها بالله ويخوفهم من عدم القيام بشرعه وأن عدم القيام بدينه موجب للعقوبات والنقم 
الربانية .. وقد سبق وأن كتب خطاباً ربانياً من عدة صفحات كان قد وجهه إلى الأمير / عبد الله بن عبدالعزيز أيام حرب اهليج 
١ه‏ يذكره فيه بالله ويخوفه من عقابه إن لم يقم بدينه بين المسلمين ويحثه على تعزيز جانب الحسبة ومعاقبة الفجرة والعلمانيين 
والمنافقين» وقد أجابه الأمير بخطاب جميل يحتوي على شكر الشيخ على نصيحته وقد وعده في كل ماطلب خيراً ‏ وقد رأيتَ خطاب 
الأمير بنفسي إدى أحد طلاب الشيخ منذ سنوات 

٠‏ له رسائل علمية بينه وبين بعض المشْايّخ في بعض المسائل كسألة الصور ودوران الأرض والوصول إلى القمر حيث جرت بينه 
وبين فضيلة الشيخ / ابن عثيمين ‏ قدس الله روحه ‏ مراسلات عدة في ذلك .. وله رسائل تذكيرية أخرى راسل بها بعض المثقفين 
والحّاب يذكرهم بالله ويخوفهم من أَليم عمّابه ويامرهم بالمعروف وينهاهم عما اقترفته أيديهم وكتبته أقلامهم من المكرء ومما لدي في 
ذلك مصورة رسالة كنت قد أخذتها منه العام الماضي وقد كان قد أرسلها لتركى المد- المعروف بتفوهه بكلمات كفرية شنيعة ..... 
٠‏ للشيخ في الأسبوع ثلاثة دروس في العقيدة والسلوك وبعض العلوم أحدها بعد صلاة العشاء لمدة ساعة من يوم / اللمعة في استراحة 
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مجاورة من الجهة الغربية الجنوبية لمنزله» ودرسان بعد صلاة العشاء من يومي الأحد والثلاثاء لمدة ساعة في استراحة تقع شمال منزله 
وشمال شرق مسجده ويحضره خلق كثير 
. الشيخ إمام منل أعوام طويلة لمسجد وروم 2 حي الحبيبية غرب مدينة بريدة» وله درس يوهي فيه بين آذان العشاء والإقامة 
لمدة تتراوح بين الساعة إلى الساعة إلا ثلث .. وهو من يقرأ في هذا الدرس من كاب منوع ويعلق عليه من تلقاء نفسه فتارة يقرأ في 
العقيدة وأخرى في الزهديات والسلوك وثالثة في السيرة النبوية وسير الصحابة وأحياناً في الأمور الفقهية» ويعلق كثيراً على الأحداث 
والمستجدات .. ويحضر هذا الدرس كل ليلة المعات من الناس مابين طلبة علم ومشايخ فضلاء وقضاة وعوام .. 

لإزارد الكيزون فى النناء والقضاة والمشابير وأستحضر ممن زاره من العلماء والمشايخ العلامة فضيلة الشيخ / عبدالرحمن البراك» 
والمؤرخ المعروف وإمام علم الفرائض فضيلة الشيخ / إبراهيم بن عبيد آل عبد الحسن» وفضيلة الشيخ / علي الخضير»» وفضيلة الشيخ 
/ حمد الرسء وفضيلة الشيخ الحدث / عبد الله السعد» وفضيلة الشيخ / ناصر الفهد» وفضيلة الشيخ / ناصر العمر» وفضيلة الشيخ / 
بشر البشرء وفضيلة الشيخ / مد الفراج» وفضيلة الشيخ / عبدالكريم اللحضير» وفضيلة الشيخ / عبدالله الجعيثن» وغيرهم كثير» وآخر 
من زاره من العلماء فضيلة الشيخ / عبدالله الجلالي حيث قام بزيارته قبل أسبوعين تقريباً وجلس معه مايقرب من الساعة في أحد 
الاستراحات المجاورة لمنزل الشيخ والمخصصة للدروس ولاستقبال ضيوفه وقد تبادلا الأحاديث حول وضع الأمة المأساوي الراهن» 
وكذلك فضيلة الشيخ القاريء المعروف / مد المحيسني حيث هو من آخر من زاره من المشايخ» وغيرهم كثير - خفظ الله مشايخنا 
جميعهم وثبتهم -؛ وقد كان سماحة الشيخ / ابن بازيجل الشيخ عبد الكريم إجلالاً كبيراً وقد أعجب بقوة ردوده على أهل البدع» وكان 
معاحته كثيراً ما يوصي طلابه إذا أرادوا زيارة الشيخ عبد الكريم بإبلاغ سلامه إليه .. 
كا قام بزيارة الشيخ عبد الكريم من الأمراء الأمير / ممدوح بن عبد العزيز عام 48 ١هه‏ وقد أعجب الأمير بقوة الشيخ وزهده 
وعلمه وجلس معه ما يقرب من الساعة حيث قام الشيخ بتذكير الأمير بالله والقيام بدينه وشرعه قبل أن يِأتي أعى الله والناس في غفلة 
حرصو ب ع 03 3 
٠‏ للشيخ ديوان شعري مخطوط وفيه العشرات من القصائد والمنظومات والالآف المؤلفة من الأبيات التي أوقفها على خدمة الدين 
والدعوة إليه والدفاع عنه .. 
ومن أبياته الرائعة» قوله 0 المسبل لثيابه ناصصاً له (الخاطر اريف ص 56): 
يا مسبلاً لثيابه متجملاً ... إن امَمَالَ بطاعة الرحمن! 
يختالٌ ييحسبٌ أن في أثوابه ... غير المكون من غنذا الأبوان 
يختال يحسبٌ أن في أثوابه ... غير الذي سيلف بال كفان 
هذي بدايته وتلك نباية ... لا بد منها في بني الإنسان ْ 
ومن أبياته الرائعة قوله منادياً المرأة المسلمة آمراً لا بالتحجب بالهاب الشرعي والحذر من دعوة المنافقين لها باللحروج والاختلاط 
بالرجال (جالب السرور لربات اللخحدور ط ١47١اهء‏ ص 5ه): 
لا تخدعي إن اججمال لي التتقى ٠...‏ وستذكرين نصيحتي يوم اللا 
كه 13 زنوت أوانه دك كاها هناك هر الليناذة لفقا 
فتأهي للموت قبل نزوله ... ماذا لديك من الوسائل للبقاا 
وقوله أيضاً محذراً المرأة المسلمة من الا نخداع بدعوة المنافقين والعلمانيين لها بالتبرج والسفور: 
لا تقربي ركب الغواة فإنما ... ركب الغواة إلى اجحيم يسير 
وقوله أيضاً ناصحاً للمرأة المسلمة (جالب السرور» ص 7): 
دعي داع دعاك إلى السعير ... أفيتي قبل قاصمة الظهور 
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ما للقبر سعيك كل يوم ... وبعد القبر صاتحة النشور 
وقال أيضا ناصحا للمرأة المسلمة محذراً إياها من التبرج والسفور: 
قالوا: السفور تقدم فتقدمي ... بشجاعة فارم الاب وأقدي! 
من ستجيب دعر هدام 66 الدين فب عل طريق هيما 
ودين هذ اد : َ 
ما أجمل الدين الذي صرنا به ... بين الهداية والضلال نفرق! 
فال اها اا ابخان كثير من الناس اليوم من الانبماك في الدنيا والانشغال عن الدين معتبراً ذلك من نقص العقل: 
أي العقول وأبن الدين أن هما ٠‏ وهل نعيش بلا عمل ولا دين! 
لايرتجى امير من شر ولو كثرت ... فيه الأقاويل من مدج وتهوين! 

ومن أبياته الرائعة قوله عن النار متمنياً أنه ل يخلق خشية منها: 
ضف ٠‏ كيف الحم نعوذ بالرحمن! 

بيت أي 1 تطدلى ليتق :.. :ما كنت يوا من بي الإنسات! 
ومن أبياته لتربوية حذراً فيا من حلق اللتى (الخاطر الأريع» ٠‏ ص :)5١‏ 
حلق الحى مبما تطيل بعيبه ... مهما جهدتٌ خفتكَ منه عيوب! 
إن التشبة بالنساء نقيصة ... لا يرتضيه من الرجال ع 
ومن أبياته الرائعة قوله معظما من غربة الدين في العصر الحاضر: 
يا غربة للدين ليس كثلها ... من غربة في سائر الأزمان! 
ومن أبياته قوله عن أسرى كوبا وغيرهم من أسرى المسلمين داعياً لحم بالفرج العاجل (منظومة الاستبشار بالانتصار على الكفاره 
الصفحة الآخيرة): 
يا رب اسرى المسلمين تولهم ... برعاية وعناية وامان 
يا رب فرج كعم وثمومهم ات الرجا لإغاثة اللهفان 
وهناك أبيات لا تحصى وهي في الغاية من الروعة والبلاغة لعلها تكون مضمنة في كاب يعمل فيه بعض الاخوة الآن مع ترجمة وافية 
للشيخ - حفظه الله - 
٠له‏ ردود قوية تعد بالعشرات» وكلها في الدفاع عن عقيدة أهل السنة وابجماعة» وبعضها في بعض المسائل الفقهية التي يسع فيها - من 
وجهة نظري - الأخذ والرد .. وسيأتي بإذن الله تعداد هذه الردود ضن المؤلفات .. 
٠‏ له الكثير من البيانات والمنظومات في الأحداث؛» وهاك بعضها: 
- مناصرة الطالبان في تحطيمهم لاصنام بوذا .. 
- إن تنصروا الله ينصرم (بيان حول نصرة الطالبان والمجاهدين العرب) - طبع عبر الشبكة بعدة لغات / إشتو وفارسي وانجليزي وأخرى» 
ووزع في أفغانستان وإيران وباكستان وفي دول الحايج - 
- مركب النجاة (بيان حول أهمية ووجوب الأمى بالمعروف والنبي عن المكر) .. 
- نداء إلى حكام العرب .. 
- ليس لنا مثل السوء. (توطئة لعودة حكم الإسلام مجاهدي الأفغان) .. 
عم عازه الوه العيل. ب 
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- أيها الزنادقة: مهلا عن الجبار مبلا! .. 

- معرفة الحق لأهله .. (رسالة إلى الإمارة الإسلامية في أفغانستان خصوصاً وإلى غيرها عموماً) - طبعت عبر الشبكة بعدة لغات / 
بشتو وفارسي واجليزي وأخرى» ووزع في أفغانستان وإيران وباكستان وني دول الخايج - .. 

- العز المفقود والأمل المنشود (بيان حول قضية المسجد الأقصى وفلسطين) .. 

- نصيحة وذكزى الفلسطينيين خصوصاً والمسلمين والعرب عموماً .. 

- منظومة (المنبج المسدد) - أكثر من ماثة يبت - .. 

-منظلومة (نداء التوبة) - أكثر من مائة بيت - .. 

- منظومة (جلاء الصراط المستقيم) - أكثر من مائة بيت - .. 

- منظومة (الاستبشار بالانتصار على الكفار) - أكثر من مائة بيت - .. 

ومن أبي 


* أثر (لولم أخلق جنة ولا نارا ألم أكن أهلا أن أعبد!). 
1 

١‏ مقدمة .. خطأ تغليب الرجاء على االحوف إلا عند الموت. 
؟ التعلق بالجنة دون التعلق بخالقها - سبحانه وحمده - نقص كبير. 
٠‏ أثر (لولم أخاق جنة ولا نارا ألم أكن أهلا أن أعبد!). 
منازل الحور العين في قلوب العارفين برب العالمين 
تأليف الفقير إلى ربه تعالى 
عبد الكريم بن صالح اميد 
2-0 
جاء في (روضة المحبين» ص 48) للإمام ابن القي - رحمه الله - أن الله تعاللى أوحى إلى داود عليه السلام: (قل لشبّان بني إسرائيل: 
تشغلون نفوسكم بغيري؟!» ماهذا الجفاء؟! .. ولو يعلم المدبرون عن كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وحبتي لترك معاصيهم لماتوا شوقاً 
لي وانتقطعت أوصاهم من محبتق! .. هذه إرادتي للمدبرين عني فكيف إرادتي للمقبلين عل!!). 
وليعلم أنه ليس المقصود ببذا الاب هو التزهيد بالجئة» أو أن المسلم لا يسأها الله تعالى» أو يحتقر ما عظمه الله عنى وجل من نعيمها 
كالخور والمآكل والمساكن وغيرهاء وإنما المقصود هو التفريق بين المعبود والخلوق» وبيان معرفة حقيقة العبودية» وألاً يحتجب العبد 
عن إرادة رَبْه لذاته ولو ل يكن هناك جنة ولا ناراً ما جاء في الأئر - الذي أورده شيخ الإسلام ابن تهية في (درء تعارض العمل 
والنقل» 5/ 58)» والإمام ابن القبم في (مفتاح دار السعادة» «/ ١8‏ /81) - أن الله تعالى قال: (لو لم أخلق جَنَةَ ولا ناراً أل 
أكن أهلا أنْ أَعيد) ؟اء فتأمل ذلك؛ وليكن حبك لله الجليل اجميل وشوقك إليه أعلى وأكبر من حب كل شيء حتى من حب النني 
(ومق حب اللعوو لعزن بوالشوق | لبين :ولا تنس :قل رول" الله ف رئية أهل الجنة لربهم - سبحانه وتعالى -: (فَا أعطوا شيئاً أحب 
إلهم مِنّ النظر إلى ديهم )له رواه مسلم من حلديث صبيب - رضي الله عنه -. 
امد لله رب العالمين وصل الله على نبينا مد وعلى آله وصبه أجمعين» وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين .. ... أما بعد: 
فإنه من الملاحظ في زماننا هذا تغليب الرجاء على اللهوف مما أدى إلى إدلال واتبساط ظاهر من كثرة ذكر الحور العين ونحو ذلك من 
الخلوقات التي هي في ذاتها مخلوقات» ولم تكن هذه حال الصحابة والسلف بل كانوا يعون اللموف إلا عند الموت فييحسنون ظنونهم 
الله عن وجل . 
والرب سبحائه وإن كان عَم الجنة الخاوقة 5 فإن التعلق بها وأن تكون هي مبلغ العلم نقص كبير إِذْ إن حقيقة التأله وهو التعبد إِغها 
المراد منه تعلق القلب ححبة وخوفاً ورجاء بذات الألوه المعبود سبحانه ليس بخلوقات دونه» وهذا هو معنى كمة التوحيد (لا إله إلا 
لله) لذن المألوه هو الا اله القاب عه ونشوقاً وخوفاً ورا 
يوضم ذلك أن الرب سبحانه تعبد عباده ببذه الكامة وليس من شرطها أن يسكتهم جنة مخلوقة إذا هم أطاعوه حيث قال سبحانه وتعالى 
فى الاثر: 
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أبيات قيمة حول اسم الله تعالى (اميل)» وأنه أجمل شيء على الإطلاق. 
4 حديث (رؤية الله تعالى أعلى نعيم أهل الجنة) . 
> ميك النيياك اإدى دل اهل عظلمة الله :وططية ماله بوتورة. 
عاق يات بوي ارك ردان 4 


(لو ل أخلق جَنَّهَ ولا ناراً أل أكنْ أهْلا أنْ أَْبد) (<1). 

فهذا يبن حقيقة معنى (لا إله إلا الله) بحيث أَنْ تخيل أن ليس عند معبودك حور وقصور ومآكل ومشارب وما إلى ذلك مما في 
(الجنة المخلوقة) فكيف تكون محبتك له سبحانه؟!. 

إن الذي خاق الله له عباده هو أن تفضي محبة قلوبهم وشوقهم إليه لذاته بالقصد الأول وإما يعرف ذلك مَنْ عَرَفٌ معنى كمة 
التوحيد وما يتصف به الإله الحق سبحانه من صفات امال والجلال والكال» فتأمل الآن ما ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله 
- صل الله عليه وسلم - قال عن رية أهل الجنة لربهم تعالى: (قنا أَعطوا غَيئا أحَبٌ لهم من لطر إلى رَيَهم) (-). 

ومعلوم أن المراد هنا هم أهل الجنة» والمعنى ظاهر واضم في أنه سبحانه لم يعطهم في الجنة المشتملة على ا حور العين والنعيم المقيم شيئًا 
أحب إلييم من النظر إلى وجهه» وحسبك أن نتفكر فيما جاء عنه - صل الله عليه وسلم - أنه قال عن ربه تعالى: (جابه النور لو كشفه 
لأحرفك سيسات وجهد ما انع ا إلية بعرم من خلقة) صم الات بضم النين والباء ورف التاء في آخره 


(-1) أورده شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل 258/5 وأورده ابن القبم في: شفاء العليل 2٠١9 /١‏ ومدارج السالكين 
؟/ ولاء ومفتاح دار السعادة 9/ لامع 3 .١‏ 

(-؟) رواه مسلم برقم (181) من حديث صبيب الرومي - رضي الله عنه -. 

(-8) رواه مسلٍ برقم (191) من حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -. 


٠‏ أبيات قيمة حول اسم الله تعالى (ابميل)» وأنه أجمل شيء على الإطلاق. 


وهي جمع م وقال جميع الا ريطن ديه نتوين «واخحدتين:. محات وجهه الكريم هي نوره وجلاله وجماله وبهاؤه .)١-(‏ 
ثم اعلم أنه لو اجتمع جمال ال حور العين كلهن في واحدة فا قدره عند جمال المعبود الحق سبحانه» ولذلك يقول الإمام ابن لقي - رحمه 
اللو ىار 50207 3 21 ب 00 5 لم 
وهو اميل على الحقيقة كيف لا! من بعض اثار اميل فربها ٠...‏ جماله بالذات والآأوصاف وال ... وجمال سائر هذه الأكوان ... 
أو (أجدر شد في العرقان أ فعال: والأساء بابزعان (سنا) «دد + 

أما امات فقد قال ابن القيم - رحمه الله - فها: (فإذا كانت سبحات وجهه الأعلى لا يقوم لها شيء من خلقه» ولو كشف جاب 
اللور عد غلك السعات أرق العالم العلوي والسفلي فا الظن بجلال ذلك الوجه الكريم وعظمته وكبريائه وكاله وجلاله وجماله) 
(")» فالرب سبحانه قد احتجب عن مخلوقاته بحجاب من نور مخلوق» جعله سبحانه يحجب نور وجهه الكريم وجلاله وجماله عن 
وصوله إلى اخاوقات حيث لا تحتمله؛ ولذلك يعطي الله المؤمنين في الجنة قوة شديدة في أبصارهم ليطيقوا 


5112111612. ١ه‎ 


١‏ ليس للملائكة شبوة للنساء ومع ذلك فهم في نعيم عظم لقربهم من الله وحبهم له. 


(-1) أنظر: شرح النووي على صحيح مسلّم */ ١‏ - 415 والديباج على مس للسيوطي ه/ 2570 وانظر: فيض القدير للمناوي /١‏ 
ا" وانظر: مشارق الأنوار للسبتى / »”٠١7‏ ولسان العرب لابن منظور 9/ /41. 

(-5) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية - القصيدة النونية -» ص .)١١4(‏ 

(-") الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» /١‏ غ 98. 


4 تكريم الله للإنسان يقتضى أن يكون مقبلا على ربه متعلقا به. 
قول عثمان الدارمي في معنى قوله تعالى: (ليس كثله شيء). 


٠‏ الشوق حور العين ناقص جدا بالنسبة لشوق امحبين لله تعالى. 


رؤيته التي هي أعلى نعيمهم كا قال تعالى: | وجوه يمل نَاضرَة < إل ريا نَاظرة] (-1) وحق ها أن يَُضْر ببذا العُرب والتّظر. 
قال عثمان بن سعيد الدارمي - رحمه الله - في قوله تعالى: إليس كثله سَيْءٌ وهر السميع الْبُصير| (-؟) قال: " معناه هو أحسن 
الأخام الها '» وقالت الجهمية: " معناه ليس هناك شيء "!ا (دم)ء والمراد أن انتباء المعرفة ومبلغ العلم إذا كان يصير العبادة 
نجرد المعاوضة بأشياء مخلوقة مهما بلغت فهذا قصور وجهل بالمعبود سبحانه وما إستحقه إذاته» وهذا حاصل لكثير من المسلمين حيث 
قصرثٌ معرفتهم لمعبودهم. 

وهو سبحانه فطر قلوب عباده على محبته لذاته والإنابة إليه لذاته لا لشيء آخرء وهذا واللّه من أعظم ما أكم به هذا المخلوق؛ فلقد 
0007 مقاماً ينقطع الوصف دونه ولو جعل غايته ومنتبى طلبه وإرادته مجرد مخاوقات مبما كلت وحستٌ ودامت لا صار له 
هذا الشأن العظم» وإنما يحصل هذا لمن تمت عليه النعمة وسبقت له السعادة» قال ابن القَيم - رحمه الله -: (الشوق إلى مجرد اللأكل 
والقرنتة وآقورالعين.ق: انه تافص تجدا بالنسنة إلى كتوق الفبين ش تعال بل الأفية ل إليه البعه) اذى 5و 


0) 

.1١ سورة الشورىء من الآية:‎ )١-( 
(دع) الصواعق المرسلت ؟/ غ8"44.‎ 
مدارج السالكينء» #/ لاه.‎ )4-( 


١‏ الأكل والشرب والحور في الجنة ضيافة لأولياء الله» ومحبته ورؤيته هي الغاية. 


يريد بنقصه قصر التعلّق بذلك لعَدّم تمكن مبة المعيود سبحاته في القلب» والعبد لم يخاق لهذا بل خاق لنتعلق شحبته خالصة تلخالقه عي 
وجل : 

ما الأكل والشرب والحور والقصور في الجنة فهي نرْل - أي ضيافة لأولياء الله (-1) -» ولأن الرب سبحانه كيم وذو فضل عظيمء 
ولأن اللخلوق قد ركبثٌ فيه الشهوة للنساء والأكل والشرب ولأن قَوَام جسمه بذلك» فهذه شهوات ولذات كا في الدنياء وغاية ما 
هناك أنها أرفع وأكل وأجمل وأدوم ولكن ليست هي في نفسها وذاتها غاية بحيث يقتصر الطلب والإرادة والهمة عليهاء فهذا ناقص 


5112111612. ١5 


ه١٠‏ الحكمة من احتجاب الله تعالى عن خلقه فى الدنيا. 


عدا 8 ابن اليم -» ولذلك فإنَ الملائكة علييم السلام لا يأ كلون ولا يشربون وليست لحم شهوة إلى النساء ومع هذا فهم في نعيم 
لا ييلغه وصفنا من قربهم لربهم وحبهم له وشوقهم إليه. 

وقال ابن القيم - رحمه الله - في وصف العارف بربه: (أنه لا يقطعه عن طلب من نسبة هذا النعيم الدائم - يعني الحور العين ومآكل 
الجنة ومشاربها ومسا كنها - إلى نعيم معرفته ومحبته والأنس به والفرح بقربه كنسبة نعيم الدنيا إلى نعم الجنة) انتبى (<5)؛ فتأمل هذا 
وكيف وصف - رحمه الله - نعيم الجنة المخلوق بالنسبة إلى نعي معرفة المعبود ومحبته سبحانه كنسبة نعيم الدنيا إلى نعي الجئة المخلوق مع 
أن الفرق بين نعيم الدنيا ونعيم بم الجنة عظيم 


(-1) قال تعالى: إإِنَ الِينَ آمنوا وَحملوا الصاحات كنَتْ نم جَنَاتَ الْفردَوسٍ نرّلةً) (الكهف: ٠١7‏ ) قال ابن كثير - رحمه الله 
- في تفسيره / :١ : ٠١9‏ إندلاً) أي ضيافة. 
3 مدارج السالكين» 8/ "و. 


١٠‏ الأنس بالله سبحانه أعلى من الأنس بما يرجوه العابد من نعي الجنة المخاوق. 


١‏ الوقن اران اننا كتوهق ادن فناوها قيال 
ه١‏ الحكمة من احتجاب الله تعالى عن خلقه فى الدنياء 


جدأء ف (موضع فوطق الجن حير من اونا لوسرل الله - صلى الله عليه وسلم - ( »)١‏ وقال ابن اقيم - رحمه الله 
- بصف الأنس بالإله الحق سبحانه: اك اين به سبحانه أعل من الأنس بما يرجوه العايد من نعيم الجنة) (-0), 

وقال في قوله تعالى: اموسواك عن ناد كر ال رض ور سس من بوط رانس ولخ عات ك* نير" [كودن الطاف ةنرد لبا انو 
فتأمل قوله: (أكبر من الجنان وما فيها)!. 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي - رحمه الله -: (فأما في الآخرة فا أكبر نعيم أهل الجنة إلا النظر إلى وجهه» واللحيبة لمن حرمه!) 
50 5 , 

ثم ذك أن الله تعالى (احتجب من خلقه لِيبْوَبذلك إجانهم أيهم يؤمن به ويعرفه بالغيب ول يره» وإئما يجزي العباد على إبماتهم بالغيب» 
لأن الله عن وجل أو تبذى نخلقه وتجل لهم في الدنيا لم يكن لإيمان الغيب هناك معنى» كا أنه لم يكفر به عندها كافرء ولا عصاه 
عاصء ولكن احتتجب عنهم في الدئيا ودعاهم إلى الإيمان به بالغيب وإلى معرفته والإقرار بربوبيته» ليؤّمن به من سبقت له منه 
السعادة» ويحق القول على الكافرين» ولو قد تل لمم لآمن 


5112111612. ١ا/‎ 


_مقصود الكّاب التفريق بين المعبود والمخلوق وليس التزهيد_بالجنة وما فيهاء 


7 معنى قوله تعالى في قصة داود: (وان له عندنا لزلغى وحسن مآاب). 


به مّن في الأرض جميعاً بغير رسل ولا كتب ولا دعاة ولم يعصوه طرفة عينء فإذا كان يوم القيامة تجل لمن آمن به وصدق رسله 
وكتبه» وامن برؤيته» وأقر بصفاته التي وصف بها نفسه حت يروه عيانا مثوبة منه لهم وإكاماً ليزدادوا بالنظر إلى من عبدوه بالغيب 
تعيماً وبرؤيته فرحاً واغتباطاً لم يحرّموا رؤيته في الدنيا والآخرة جميعاه وحجب عنه الكفار يومئذ إِذْ حرموا رؤيته كا حرموها في الدنيا 
ادها يحميرة ة وثبوراً) انتهتى :)١5(‏ 0 5 

وعن عبيك بن عمير أنه قال في قوله تعالى في قصة داود: وان له عنْدَنَا زلَى 0 ماب| (5)» قال: (يدنيه حى يمس بعضه) 
(-")؛ وقال شيخ الإسلام د رحجة الله - بعد أن ذكره: (فلا جرم عجارت الأساديت ثرت المامة كا دل على ذلك القرآن وقاله 
أعة السلفء 

(<1) الصدراسابق. _ 

(؟) سورة صء من الآية: هلاء 

عد رواه عبدالله بن الإمام أحمد في (كاب السنة» ص »)١50‏ وقال شيخ اام قُِ (الفتاوى الكبرى» ه/ 88) عن هذا 
الإاتريعك أن أرقي (رواه الثوري وحماد بن سلمة وسفيان بن عيينة» بعضهم عن ابن أ نجيح وبعضهم عن منصور عن مجاهد عن 
عبيد بن عمير» وهذا متواتر عن هؤلاء؛ وممن رواه: الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل في " كاب السنة " حدثما أبو بكر 
بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن عبيد بن عمير الجواب ' وإِنّ له عندَنًا لزْلقَى " قال: ذكر الدنو منه حتى 
أنه يمس بعضه) انتبى» وقد جاء ذكر (الدنو) عند البخاري برقم (4:048) ومسلم رقم (3ملم) عن عبدالله بن عمر - رضي الله 
عنهما - أنه قال: (سمعت النبي - صل الله عليه وسلم - في النجوى يقول: يدنى المؤمن من ربه» وقال هشام - أحد الرواة -: يدنو 
المؤمن حتى يضع عليه كنفه تعالى» فيقرره بذنوبه» تعرف ذنب كذا؟!ء يقول: أعرف»ء يقول: رب أعرف مرتين» فيقول: سترتها في 
الدنياء وأغفرها لك اليوم؛ ثم تطوى صحيفة حسناته. وأما الآخرون أو الكفار فينادى على رؤوس الأشهاد: |هؤلاء الذي 10 على 
رجهم أ أعنة الله على الظالمين| " هود آية: 18 ') وقد أورد البخاري في (خلق أفعال العباد ص 78) عن عبدالله بن المبارك بأن 
المراد ب (كنفه) أي (ستره) . 


1١‏ ليس عند الله ليل ولا نهار ونور العرش من نور وجهه» وثمرة العلم بذلك. 
6 مقصود الكّاب التفريق بين المعبود والمخلوق وليس التزهيد بالجنة وما فيها. 


وهو نظير الرؤية» وهو متعلق بمسأًلة العرش وخاقٍ آدم بيده (-1)» وغير ذلك من مسائل صكن انتبى (-5)؛ أمَا الجهمية فإنهم 
لا يطيقون هذا لنفهم صفات ارب - شهاله د وط ان واما السني ففي ذلك حياة قلبه ونعيم 2 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: (إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهارء نور العرش من نور وجهه) انتبى (-")» فإذا علمت أن العرش 
أكبر من السموات والأرض وأن نوره من نور وجه ربك صارت لك معرفة خاصة به سبحانه. 

وقد روى الشافعي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي - صل الله عليه وسلم - قال عن تكلي الله لأهل الجنة: (ثم يتبسم 
لله إلهمء فيقول: سلوا؟!؛ فيقولون: ربنا نسألك رضوانك) (-4). 

وليعلم أنه ليس المقصود أن المسلم لا يسأل الله الجنة أو التزهيد بباء ونم المقصود بيان حقيقة العبودية والتفريق بين المعبود والمخلوق. 


يل .5112111612 


معنى أحاديث خاق الله تعالى آدم على صورته. 


)١ 1١0‏ وذلك في قوله تعالى في امتناع إبليس عن السجود لآدم بعدما خلقه سبحانه: إقَالَ يا إبليس ما منعكَ أَنْ تَجِدَ لا خَلَقْتَ 


2 بيذي أسشكيرت أم كنت من الْعالينَ (سورة ص» أبة: ه/). 

(5) نقض امي الجهمية» 9/ 59", 

(دم) تفسير ابن كثير» "/ 1و ؟ء 

3 4) أخرجه الشافعي في مسنده ص ٠(‏ ) وني كابه الام ١/و.‏ الامروساات كو وه رار (واكلريت لسري 
عديدة» ورواه أبو الجان الحم بن نافع حدئما صفوان قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله - صل الله عليه وسلم - 

تاني جبريل فذكره» ورواه مد بن شعيب عن تمر مولى عفرة عن عن أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» ورواه أبو طيبة 


بعال سم 20م 


0 


9 المقصود بقوله - عليه الصلاة والسلام - عن الجنة (حوها ندندن). 
٠‏ الاذا جعلت قرة عينه - عليه الصلاة والسلام - في الصلاة؟!. 
2 هل تحبيب الله لنبيه النساء في الدنيا تزاحم وتقارب محبته لربه تعالى؟!. 


معنى أحاديث خلق الله تعالى ادم على صورته. 


وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: (حوها ندندن) - يعني الجنة - (-1) فهو - صل الله عليه وسلم - يقصد اسم الجنة الشامل الذي 
أعلاه وأعظمه محبة الله وقربه» ولك أن نتفكر في كون ربه اتخذه خليلا فهل يزاحم هذى اداه ارق عرد الور كرما 

وقد أخبر النبي - صل الله عليه وسلم - أنه حَبّب إليه من الدنيا النساء والطيبَ وجعلت قرة عينه في الصلاة (-9)» وذلك لأن الصلاة 
مناجاة لربه ففيها نتغذى روحه الطاهرة بزيادة محبته لمعبوده» وهذا لا يقارب ما حيبٌ إليه في الدنيا من النساء والطيب» ا أن حبه 
قور لفل لا يقارك حيدا لزبه لدان سابد امن هذا لماك عل عفن أنر ان العيادةة وها أنه - صل الله عليه وسلم - في الدنيا 
يحب زوجاته خاصة عائّشة ويحب أصحابه إلا أن هذه الحبة لا تزاحم ولا تقارب محبته لربه عن وجل» وقسٌ على هذا شأنه - صلى 
لَه عليه وسلم - في الجنة مع الفارق بين الدنيا والآخرة. 

وقد جاء في الصحيحين: (أن الله خلق آدم على صورته) الحديث (-م)» وني الحديث الصحيح: (إن الله خلق آدم على صورة 
الرحمن) (-4)4 وفي السَفْر الأول من التوراة: (سنخلق بشراً على صورتنا يشبيها) . 

(-1) جاء ذلك في حديث رواه أحمد "/ 4174 و ه/ 74 وأبو داود برقم (97/ و 98) عن أبي صالح عن بعض أصعاب 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ورواه ابن ماجة برقم ».)31١(‏ وابن حبان في صحيحه برقم (558) وابن خزيمة برقم (0؟07) 
من حديث أب هريرة - رضي الله عنه -. 

(-5) رواه أحمد في مسنده برقم »)١4070(‏ والنسائي برقم ( من حديث أنس بن مالك مر فوعا. 

(-") رواه البخاري برقم (7771) ومسل برقم (841؟) من حديث أي هريرة مرفوعا. 

(-4) رواه الطبراني في معجمه الكبير برقم (18980) وابن أبي عاصم في سنته ص (575) عن ابن عمر مرفوعا. 


حل .5112111612 


4٠_باب‏ الأنس_بالخلوة والوحدة. 


قال شيخ الإسلام بعد سياقه هذه الأحاديث والأثر: (وأما المثبتة فعندهم 00 تعالى أعظمء وحذه لا يعلمه إلا هوه وكرسيه قد 
وسع السماوات والأرضء والكرسي في العرش كلقة ملقاة بأرض فلاة» والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى وقد قال تعالى: وما 
دروا الله حَقّ قر وَالْأَرض بميعاً قبِضََه وم الْقيَامَة وَالسمَاوَات مَطَوِيّاتٌ هينه (-1). 

وقد تواترت النصوص عن النبي - صل الله عليه وسلم - من حديث أي هريرة وابن عمر وابن مسعود وابن عباس أن الله يقبض 
السموات والأرض بيديه (57). قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: " ما السموات السبع والأرضون السبع وما بينهما وما فيهما في 
يد الرحمن إلا كرداة في يد أحدك " رواه ابن جرير في تفسيره بإسناد حسن (-م). 

ثم قال شيخ الإسلام نفك د ؟ أبماديية الصورة: (واذا كان الأمى كذلك كان أكبر وأعظم من أن تقدويية ا القدو - يعني بقدر آدم؛ 
فإثيبات صورة ارعن أن الله خلق آدم على صورته سبحانه لا يقتضي ذلك - فإنها تقتضي نوعاً من المشابهة فقطء لا تقتضي تمائلا لا 
(-1) سورة الزمر» من الآية: /51. 

(-؟) قال رسول الله - صلى الله عليه وسل -: (يقبض الله الأرض ويطوي السماء بهينه ثم يقول: أنا الملك!ء أين ملوك الأرض) 
رواه البخاري برقم (44» 25194 679417) عن أب هريرة - رضي الله عنه -» وبرقم (9110) عن ابن عمر - رضي الله 
عنهما -» ورواه أحمد بدقم 318 والترمذي برقم (77917) وابن ماجه برقم )١98(‏ والطبراني في الأوسط برقم (5717) عن 
أبي غزيرة -ارطي اله عنه - مر فوعاً. 

(-") أنظر تفسير ابن جرير» + 7/ 70. 


70 كك ما يحصل للقلب إذا خلا من الاهتمام بالدنيا والتعلق بها. 


4 باب الأنس بالخلوة والوحدة. 


وقال - رحمه الله -: (بل من المعلوم أن الشيثين المخلوقين قد يكون أحدهما على صورة الآخر مع التفاوت العظيم في جنس ذواتهما 
قدو ذواتيماة وق تون السمرات والقدر اق ضبورة عا أوعراة ف غاية العدر ويعال: هذه صورتهاء مع العلم بن خقيقة السموات 
والأرض أعظم من ذلك بما لا نسبة لأحدهما إلى الاجر اد :12 ), 

قال ابن القَمِ عه آله -: (اعلم أن القلب إذا خلا من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال أو رئاسة أو صورة وتعلق بالآخرة 
والاهتمام بها من تحصيل العدّة والتأهب للقدوم على الله عل وجل فذلك أول فتوحه وتباشير فره. 

عد للك كرك اليد العروة منا برطو رار عه عابو يتقرب به إليه» وما إسخطه منه فيجتنبه» وهذا عنوان صدق إرادته» فإن كل 
من أيقن بلقاء الله وأنه سائله 3 كتين يسأل عنمها الا ولوق زوالا سوق “ناذا كنم تعبدون؟ "ناذا أجبتم المرسلين؟ ايدان 
ا ا 500 قوق افيه 
ذلك فإنها مع 

)١1-(‏ قاله في كابه (نقض تأسيس الجهمية)» وانظر كاب (عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن) للشيخ حمود بن 
عبدالله التويبجري - رحمه اله - ص (97). 
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لو قي انوا الال 


5م عات كوه خملية الاتعال: 


عليه قوّى قلبه وإرادته» وتسدٌ عليه الأبواب التي تفرق عم وتشنّت قلبه» فيأفس بها ويستوحش من الخلق (-1). 

ثم يتح له باب حلاوة العبادة بحيث لايكاد يشبع منها» ويجد فيها اللذة والراحة أضعاف ما كان يجده في لذة اللهو واللعب وثيّل 
الشبوآت) انتهى. / 

فاين المعرضون عن حبيبهم الخدوعون بلذات تحجبهم عن اللذة والنعيم الذي خلقوا له» لقد وصفت هذه اللذات والشبوات بمشناق 
من عسل» وهذا يببن سوء عاقبتها وان كانت حلوة المذاق وقت مباشرتها. 

ثم قال - رحمه الله -: (بحيث أنه إذا دخل في الصلاة ود أن لا يخرج منباء ثم يتح له باب حلاوة اسماع كلام الله فلا يشبع منه 
وإذا سمعه هد قلبه به ما يبدأ الصبي إذا أعطي ما هو شديد الحبة له. 

ثم يفتح له باب شبود عظمة الله المتكلم به وجلاله وكال نعوته وصفاته وحكته ومعاني خطابه» بحيث إستغرق قلبه في ذلك حت يغيب 
فيه ويحس بقلبه وقد دخل في عالم اخر غير ما الناس فيه. 


(-1) ترى هل هذا الصنف يطيقون العيش في زماننا؟اء أن الأماكن الخالية اليوم من المكرات؟!ء أما الأماكن التى تبدأ فيها 
الأصوات والحركات فلقد كانت منذ حوالي سبعين سنة!ء أما اليوم فأصبحت أمنية متعذرة» وحسبك أن المساجد أماكن العبادة 


واللخلوة صارت كالورش الصناعية وفيها من اللأصوات ما يزْع!» قال تعالى | كل يعمل عل شّاكلته]| " سورة الإسراء» من الآية: 4م 


بان انيع اطقياء فر الله سمال وهو أول شو اهل المعرقة نس 
.5ك اقزاكت ارادام الدتسيهانةه 

4 باب الشعور بمشبد القيومية. 

٠‏ الوجود القلبي الروحاني الملكي» وشراته. 


١‏ مشبد أنوار الجلال. 


ثم يفتح له باب الحياء من لله وهو أول شواهد المعرفة» وهو نور يمع في القلب» 7 ذلك النور أنه واقف بين يدي ربه على وجل 
فيستحبي مقه اق رنطاواةا هلوا بورق عند ذلك دوام المراقبة للرقيب» ودوام التطلع إلى حضرة العلي الأعلى كأنه يراه ويشاهده 
فوق مواته مستوياً على عرشه ناظراً إللى خلقه سامعاً لأصواتهم مشاهداً لبواطنهم. 

فإذا رع ا غطى عليه كثيراً من المهوم بالدنيا وما فيهاء فهو في وجود والناس في وجود آخخر .. هو في وجود بين 
يدي ربه ووليه .. ناظرا إليه بقلبه والناس في حجاب عالم الشبادة في الدنيا) . 

ثم قال - رحمه الله -: (ثم يح له باب الشعور بمشهد القيومية» فيرى سائر التقلبات الكونية وتصاريف الوجود بيده سبحانه) ٠.‏ وذكر 
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ماه حال أعلى أهل الجنة منزلة؟» ولمن تليق هذه المنزلة العظيمة؟!. 


كلامل ثم قال: (فإن اسقر على حاله واقفاً بباب مولاه لا يتلفت عنه بميناً ولا شمالاً ولا يجيب غير من يدعوه إليه ديعل أن الع 
وراء ذلك وأنه ل يصل بعد ومتى توهم أنه قد وصل انقطع عنه المزيد .. - ثم قال رحمه الله -: رجي أن يفتح له فتمح آخر هو فوق 
ما كان فيه!). 

ثم قال: (ويبقى له وجود قلبي روحاني ملكي فيبقى قلبه سابعا في بحر من أنوار آثار الجلال» فتنيع الأنوار من باطنه كي يفبع الماء من 
العين» حتى يد الملكوت الأعلى كأنه في باطنه وقلبه ويجد قلبه عالياً على ذلك كلهء صاعداً إلى من ليس فوقه شيء) اتتبى. 


8# سفر الآخرة يقطع بالقلوب كا يقطع سفر الدنيا بالأقدام. 


هل تعل أنه بهذا السفر المبارك لا يعرج على الحور العين» بل قر روحه مجتازة قصور الجنة وما فيهاء صاعدة إلى من ليس كثله شيء 
سبحانه هده لأنه بذاته هو مراد المؤؤمن وغاية مطلبه [وأَنَ إل ريِكَ المنْتبَى] (-1)» فا بعده غاية تطلب إذاتها ولا قبله يض وهذا 
مس والفاوف ‏ ف الذها حيف عير يات التعبد» وهو لفن الآخرة الذي يقطع بالقاوب كا أن سفر الدنيا يقطع بالأقدام - 5ك 
العلماء ٠‏ 

م ثم قال - ر حمه الله ِ- (ثم 2 الله سبحانه زه أنوار الإ كرام بعل ما شبك أتوار الجلال» فيستغرق 2 نور من انان هه المال» 
وف هذا 00 يوق المحبة اتخاصة الملهبة للأرواح والققاوب» فيبقى القاب 000 ف يد حبيبه ووليه ا نحبه. 

وان شئّت أن تفهم ذلك تقريباً فانظر إليك والى غيرك وقد امتَحَنْتَ بصورة بديعة الخال ظاهراً وباطناً فلكت عليك قلبك وقكرك 
وليلك ونبارك فيحصل لك نار من الحبة» فتضرم في أحشائك يعز معها الاصطبار» و إِذّلكَ فضل الله يؤتيه من اشاء! (-5)؛ فياه من 
قلب ممتحن مغمور مستغرق بما ظهر له من أشعة أنوار امال الأحدي» والناس مفتونون ممتحنون بما يفنى من المال والصور والرياسة» 
معذبون بذلك قبل حصوله وحال حصوله وبعد حصوله!. 


(<1) سورة النجمء الآية: 47. 


زد سورة ة المائدة) من الآية: 20 وسوره ة الجديد» من الآبة ١"؟‏ وسورهة ةّ اجمعة» من الآية ع ٠‏ 

ه” علو درجة الحب لربه المتعلق به فى الجنة» و (المرء مع من احب)!. 

5" ماهى حال اعلى اهل الجنة منزلة؟» ولمن تليق هذه المنزلة العظيمة؟!. 

وأعلاهم مرتبة: من يكون مفتونا بالحور العين أو عاملا على تمتعه في الجنة بالأكل والشرب واللباس والنكاح) انتبى. 

تأمل قوله: (وأعلاهم مرتبة من يكون مفتونا بالحور العين) ومتى نصل نحن إلى هذه المرتبة العالية بالنسبة للتعلقات والفتن الدنيوية 


التي ذكرها وهي المال والصور والرياسة. 


إن التعلق والافتتان بالحور العين والتمتع بالجنة الخلوقة 3 بالنسبة لموئق بالسفليات درجة رفيعة» واذا كان الفتنة بال حور العين قاطعة عن 
المراد في لغة العارفين فكيف تكون حالنا؟!. 


أبن يكون المحبون لربهم المتعلقون به يوم القيامة؟!. 


ثم قال رتح الله -: (وهذا اممب قد ترق في درجات المحبة على أهل المقامات» ينظرون إليه في الجنة 5 ينظرون إلى الكوكب 
الدري الغابر في الأفق لعلو درجته وقرب منزلته من حبيبه ومعيته معه» فإن المرء مع من أحب »)١-(‏ ولكل عمل جزاء وجزاء المحبة 


الح والوصول والاصطناع والقرب» فهذا هو الذي يصلح وكفى بذلك شرفاً و 2 عاجل الدنياء فا ظنك بمقاماتهم العالية عند 
ا ا 


(د1) جاء ذلك في حديث رواه البخاري برقم (5159) ومسلم برقم (5540) عن أنس بن مالك - رضي اللد غنه 2 أذ النبي - 


3 أعلى نعي الجنة المخلوق من حور وقصور وغيرها هو مخلص انحبة لله. 


أبن يكون الحبون لرببهم المتعلقون به يوم القيامة؟!. 


أدنى وأعلى أهل الجنة منزلق فليا بين له ربه تعالى أدنى أهل الجنة منزلة» سأل ربه تعالى قائلا: (ربٌ فأعلاهم منزلة؟!ء قال: أولئك 
الذن أروت» عرست كامتهم بيدي وختمت عا قلم تر عن ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشراء قال: ومصداقه في كات الله 
على وجل لانم نس ما أخني َم من قرة أعت| ساق 

وهل تليق هذه المنزلة العظيمة إلأ من قم حب الله تعالى والشوق إليه على حب ماسواهاء مع العلم أن من ينال من الله تعالى تلك 
المنزلة من الحبين والعارفين فقد نال بلا شك أعلل النعيم الخلوق من الحور والقصور وغيرها زيادة على مايحضون به من القرب من 
رمم تعالى وعظم التنعم بروبته!ء 

ثم قال ابن القَيم - رحمه الله - عن احبين لله: (فكيف إذا رأيتهم في موقف القيامة وقد أسمعهم المنادي:' لينطاق كل قوم مع ما 
كانوا يعبدون "» فيبقون في مكانهم .نتظرون معبودهم وحبيبهم الذي هو أحب شيء إلهم حتى ياتههم فينظرون إليه ويتجلى لهم ضاحكا 


لعن انتتى (-4). 

(15) سورة المعدة؛ من الاية: /11. 

(؟) رواه مسلم برقم (40) من حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - مرفوعاً. 

1 جاء ذلك بمعناه في حديث الرؤية المشبور» والذي رواه البخاري دقع (ه0*؛) ) ومسل برقم (*18) عن أبي سعيد اللخدري 


مر فوعاً وات ا - الإمام أحمد برقم ؟ )٠‏ عن أي هريرة مر فوعا. 
وروى ففرة (وتجل لهم ضاحكا) ) الدارقطني في كاب (الصفات) برقم د وفي كابه وقئة اللد) برقم (9ه) عن جابر بن عبدالله 


رفوع وابن إحاق في (التصديق بالنظر) برقم )0 0 عن أبي موسى 007 
(-4) مدارج السالكين» */ 9م". 


١غ‏ ماهو الشيء الذي أثمر لابن القيم وشيخه العلم الله والعمل بذلك؟. 
9 ماهي حقيقة التوحيد والاخلاص؟!. 
من هو السعيد كل السعيد والموفق كل الموفق؟. 


تامل قوله (ينتظرون معبودهم وحبيبهم الذي هو احب شيء إلهم) وهذا 2 القيامة» فالقوم متعلقة قلوبهم بمعبود هم الحق سبحانه 
بالقصد الأول ليس ليكون واسطة ووسيلة محبوبهم من الحور العين وغير ذلك من النزل والضيافة بل مرادهم ربهم إذاته إِذْ محبته في 
قلوبهم لا تدانيها ولا تقاريها محبة. 

أما محبة الله سبحانه ليكون وسيلة للأغراض فهذا عندهم مدخول مشوب» ولذلك فهم ييحردون امحبة وإن كانوا يريدون من ربهم 
خير الدنيا والآخرة» فليس مرادنا هنا الشطحء وتأمل قوله تعالى عن أوليائه: إيريدونَ وجهه] (-1)» فهذه إرادة خالصة لا لغرض 
آخر؛ وهذا هو الإخلاص وهو التوحيد. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: (فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة) (-8). 

وقال - أيضاً -: (إن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى) (-"). 

ثم قال ابن القَيم - رحمه اشاح ووالقصرة أشهذا العيدا لك ال اش رف يفا بيد قلي وملا عن مارك إن أن وهاه إلية ركع 
له بين يديه أو يموت في الطريق فيقع أجره على الله فالسعيد كل السعيد والموفق 

(-1) سورة الأنعام؛ من الآية: "ه؛ وسورة الكهن» من الآية: . 

(-5)» (") أنظر كاب (فتح الجيد شرح كاب التوحيد) للشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ؛ ص (00). 


١‏ ماهو الشىء الذي أثمر لابن لقم وشيخه العلم الله والفطل ذلك 


كو لوف ل 1 الف عن ره لازن تال قينا :ول لمالا ولا اكت واوا وبا ولا ركد ولا خنيا ول قدا ردكا لاما 
ولابراز قا و0121 

تع أَنْ كلام ابن القَمِ وكليقة وطباء؟ الملطنة الى فسان :وشبتين اتضوضن اكات بوالبكةه يوقن أثر لهم صدقهم وإخلاصبم هذه 
القار الطيبة» وليست عحبة الله عن وجل محرد سر بك رسام الأعان وه محيقة الدردة رعوايفة كله 
التوحيد» وتأمل قوله - صل الله عليه وس -: ... (قَا أعطوا شّيئاً أُحَبٌ لهم من لظ رٍ إلى رَم) (-5) فهذا بعد دخوهم الجنة 
ومباشرة نعيمها. 

وفي الحديث الآخر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (بينا أهل الجنة في نعيمهم إِذْ سطع 9 ور فرفعوا رؤوسهم» انارت 
قد أشرف علهم من فوقهم فقّال: السلام عليكم يا أهل الجنة» قال: وذلك 0 الله تعالى: ِسَلام وو من ا رحم| (دممع 
قال: فينظر إلههم وينظرون إليه» فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حى - حتجب عنهم ويبقى وره وبركته علهم في 
-1) مدارج السالكين» "/ "8١‏ وما بعدهاء 

7 رواه مس برقم )١181(‏ من حديث صبيب اأرومي - رضي الله عنه - 

دع سورة لسن 6" آبة: /اه. 

-4) رواه ابن ماجه برقم )١814(‏ عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما -. 
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١ 
ع هراد الاب هو حب الله وارادته لذاته وليبس حمر نعيم الجنة كالخحور وغيرها.‎ 
“ع التحذير من إرادة السوى!.‎ 
وإذا كان الأس به سبحانه في الدنيا - يا يقول ابن القَم (<1) - أعلى من الأس ما يرجوه العابد من نعي الجنة فالأ إذاً عظيم»‎ 
والاقتصار على التعلق بالحور العين قصور ونم ص!.‎ 
ثم قال ابن القَيم - رحمه الله -: (وإرادة السوى (5) توقف السالك وتتكس الطالب وتحجب الواصل» فإياك وإرادة السوى وإن‎ 
علااء " تأمل قوله: وان علا " فإنك تُحجب عن الله بقَدر إرادتك لغيره» قال تعالى عن عباده المقربين: إإِنَا نطعمكر لوجه الله لا تريد‎ 
.)4-( منكر جزاء ولا شكوراً] (دم) انتبى‎ 
وليس المراد أن المؤمن لا يريد من اللّهء أو يحتقر ما عظمه الله من نعي الجنة كالحور والما كل والمساكن وغيرهاء وانما المقصود معرفة‎ 
حقيقة العبودية وألاً يحتجب العيد عن إرادة ريه لذاته ولو لم يكن هناك جنة ولا ناراً رحه).‎ 
ولو لم يوجب خبة الله 7 وجل إلا أنه خالق العبد ومالكه وشيدةا كيف ما يتصف به سبحانه من صفات امال والكال والقاوب‎ 
مفطورة على حب الصور اجميلة لكن المؤمن متعبد بعْضٍ بصره لثلا تنتقش‎ 
3 
(دم) مدارج السالكين» "/ ه6و.‎ 
.)4( كا جاء ذلك في أثر اي عظيم تقدم ذكره وذكر من أورده من أهل العلم في ص‎ )4-( 


ه؛ لاذا سأل موسى رؤية ربه بعدما سمع كلامه في الطور؟!. 


عذه احور تنه ميمكت عانيااضة شيرق :قله غنا اق 4 اليد من التقرق الكمرة إلى بخالق ادال ستبعانة» وهو ايه 
وهنا أنقل كلاماً كتبته قديماً في اب (معرفة الكبير المتعال بالعظمة والجلال واججمال)» وهو: 

(واثما سأل موسى الرؤية لوق أَهْبَ قلبه بعد سماع كلام ربه وحق له 

ولولا مَدَد الله للأنبياء بالصبر المناسب مع مقاماتهم ومعرفتهم بربهم لما صبروا اشتياقا إليه ومحبة لكال معرفتهم به سبحانه ولكاله وجلاله 
وجماله. 2 8 

وإذا كان يحصل من محبة مخلوق مخلوق من انجذابٍ الروح إليه والصبابة والشوق ما يكون عبا مثل العشق - مع أنه في الحقيقة مض 
في القاب صارف له عما فطر عليه من محبة معبوده الحق - فكيف بحبة من لولا تعلق المحبة به لما خلقت الحبة أصلا» فهي إنما وجدت 
لهذا الغرض. 

من هذا يتبين أن كل محبة لسواه فهي صرف حقه لغيره» وهي ألم في القلب يِعَذّب به لانصرافه وانحرافه عن فطرته التي قطر عليها 
ذم خقة إله اق لاسا كان بن ادن فنا فهذا دالل اق غبنه عير ممارض: كحية يال وأوليائ وما حب يعر عدم الحاو في 
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48 خطأ الاقتصار على معرفة جمال الله تعالى والتعلق بذلك دون إجلاله وتعظيمه. 


ذلك بألا يرفع أحد إلى درجة محبته 


إِطام الله تعالى أهل الجنة التسبيح كا يلهمون النفس» وما ,ببينه. 
حديث (بينا أهل الجنة في نعيمهم)» وبيان أن الله تعالى فوقهم. 


أو يمال فها) اتبى (<1). 

قال شيخ الإسلام: (وهذا يكون اشتغال أهل الجنة بذلك أعظم من كل شيء كا في الحديث: " إن أهلّ الجنة يلهمون التسبيح أ 
0 0 2" 3 وهر يبن غاية تحمهم بذك انه 3 اك 

تس ل ل ل رع را ا ار ا ان ل 
|وجعلنا السماء سَقفاً تحفوظاً (-4). 

ا عب و م حاار عير موري + ادجم (يينا أهل الجنة في نعيمهم إِذْ سطع لهم نور فرفعوا 
رقوسهم» فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليك يا أهل الجنة» قال: وذلك قول الله تعالى: إسَلام م ولا مِنْ رَبَّ 
رحمم| (-0) قال: فينظر إلهم وينظرون إليه؛ 


مطبوع مد الله تعالى. 

(-؟) رواه مس برقم (80؟) من حديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - مرفوعاً. 
(دمم جموع الفتاوى» /٠١‏ 54. 

(دع) سورة الأنبياء» من الآية: الى 

(ده) سورة هن 6ن /اهة. 


هع خلا الأفتضار عل معرفة جما الله تال والندلق ,يذ لك دوق ]خلال وتمظينه. 


فلا يلتفتون إلى شيء من النجم هانداموالينطرود: إلية عق ختجبا عاب "وري وره:وبركة عريم في خيارهو) د 3 

قال ابن اقم بعل أن دك الحديث: (فهذا نور مشاهد قل سطع 5-8 حركهم واستفزهم إلى رفع رؤوسهم إلى فوق) ان نتّتى (<5). 
وليس المراد الاقتصار عل معرفة مال ال معبود 0 سبحانه وعمده - والذي من أسوائد (اخميل) بل وتعظيمه واجلاله سبحانه على مقتضى 
اسمه (الجليل). 

قال ابن لقي - رحمه اله - في محبة العبد لربه وأنه لابد فيها من الإجلال والتعظي » قال: (ولا ريب أن الحب والأنس الجرد عن 
التعظيم والإجلال ,يبسط النفس وجملها على بعض الدعاوي والرعونات والأماني الباطلة واساءة الأدب والجناية على حق الحبة. 
فإذا قارن المحبة مبابة امحبوب وإجلاله وتعظيمه وشبود عن جلاله وعظيم ملظائة اتكدرت نفيه: إ#وذات لتظطيعه واستكانت لغيه 
وتصاغرت لجلاله» وصَفَتُ من رعونات النفُْس وحماقاتها ودعاويها الباطلة وأمانيها الكاذبة. 


(-1) رواه ابن ماجه برقم )١184(‏ عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنبما -. 


4ه ذكر ما يجنيه على نفسه من يعبد غير الله ويحبه ولو كان ,تنعم بذلك. 


(-5) الصواعق المرسلة» */ 0.1١94‏ 
«ه. حديث (أين المتحابون بجلالى ؟!) .يبن خطأ التعلق. مال الله دون إجلاله: 
١ه‏ فائدة امع بين شبود وصفى امال والجلال لرب العالمين. 


اه ماخشى حصوله لشديد التعلق بالثواب الخلوق إذا كانت محبته لله ضعيفة. 


وهذا في الحديث يقول, الله ع وجل: (أن المتحابون بجلالي؟01 اليوم أظلهم في ظلىي يوم لا ظل إلا ظلي) )١-(‏ فقال: (أبن 
المتحابون بجلالي) 2 بجلاله وتعظيمه ومبابته ليس عا خا جماله فإنه سبحانه الجليل اجميل. 

وامحب النائئ عن شبود هذين الوصفين هو الحب النافع الموجب لكونهم ني ظل عرشه يوم القيامة. 

تققوى ااا :ولاه تررحت خوفاً وختقية واتكساراء بوشيود اعمال بوتعده يوجب حباً بابساط وادلال ورعونة. 

وشهود الوصفين ما يوجب حباً مقروناً بتعظيم وإجلال ومبابة» وهذا هو غاية كال العبد» والله أعل) انتتى (355). 

وينبغي أن يعم أن شدة التعلق بالثواب المخلوق في الجنة من الحور وغيرها إذا كان معه محبة لله ضعيفة فإنه يخثى أن يكون - كا قال 
ابن ال - رحمه الله -: (أنه إذا نال ذلك الحظ من محبوبه فَثَرْتَ محبته وسكن قلبه وترحل قاطن الحبة من قلبه كا قيل "من وَدَكَ 
لأمي ولى عند انقضائه "» فهذه محبة مشوبة بالعلل» بل الحبة الخالصة أن يحب الحبوبٌ لكاله وأنه أهل 


(-1) رواه مس برقم (5ده؟) وأحمد برقم 0 عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صل الله عليه وسلم - 
عن ربه تبارك وتعالى. 
(5؟) طريق الهجرتين» ص (85”). 


مه ماهى المحة الخالصة لله تعالى؟. 
4ه ذك ما يجنيه على نفسه من يعبد غير الله ويحبه ولو كان .يتنعم بذلك. 


أن يحب لذاته وصفاته) انتبى (-1). 

وقال - رحمه الله -: للع ل الكاناك افك الها بارويه و + وم بالتوجه | ليه إلذ الله صميقانةه ومن عبد قوف وأنده 
وان حصل له نوع من اللذة والمودة والميكون إلية والفرح والسرووو وده ففساده :دورط رقة توعطه أعظم من ن فساد أكل الطعام 
اعورم اللذيذ الشبي الذي هو عب في مبدَئه عذابٌ في نبايته كا قال القائل: 

مارب كانت في الشباب لأهلها 

عذاباً فَصَارتٌ في المشيب عَذايًا (-0) 

إذاً فلابد من معرفة المعبود الحق سبحانه الموجبة للشعور به مع العمل الخالص لأن المحبة تابعة للشعور. 

ولذلك يقول الإمام ابن القَمم - رحمه اللّه -: (فإن أوصاف المدعو إليه ونعوت كاله وحقائق أسمائه هي الجاذبة للقلوب إلى محبته وطلب 
الوصول إليه» لأن القلوب إِنما تحب من تعرفه وتخافه وترجوه وتشتاق إليه وتلتذٌ بقربه وتطمئن إلى ذكره بحسب معرفتها بصفاته) انتبى 


عاد 


ا" .5112111612 


وه مثال بديع: (الجارية التي نالت مكانة خاصة وكبيرة لدى هارون الرشيد). 


ك1 
(5) طريق المجرتين» ص (59). 
(د*) مدارج السالكين» "/ 1و". 


قف “معن قري اعون هال «رمونية قد و د بيه و ريده 
كو سيره منما د سحي الد دالب ؤسيلة إل عيره عن اخيويات: 
5 من كانت محبته خالصة لله تعالى فاز بأعلى النعيم المخلوق من حور وغيرها. 


وقد تكلم ابن القبم في تجريد امحبة لله عن وجل وتصفية القصد وتبذيبه وتجريده فال - رحمه الله - عن ذلك: (يكون قصده وعبوديته 
محبة لله بلا علّته وأن لا يحب الله لما يعطيه وميه منه فتكون محبته للّه محبة الوسائل» ومحبته بالقصد الأول لما يناله من الثواب المخلوق 
فيو اموي و بالذاهء: فيك |ذ| حصل اعوية شل يعن قننة من أعظاه إيامه نفإن عزو اسيك لأس :لاله عد محضيولة .وماك 
عند انقضائه» وا لمحب الصادق يخاف أن تكون حبته لغرض من الأغراض» فتنقضى حبته عند انقضاء ذلك الغرض. 

نما مراده أن محبته تدوم لا تنقضي أبدأ» وأن لا بعل بويه وسيلة ل إلى غيره» بل يجعل ما سواه وسلة ل إلى بوي 

وهذا القدر هو الذي حام عليه القوم وداروا حوله وتكاموا فيه وشثمروا إليه) ان و 15 

أنظر قوله - رحمه الله -: (وأن لا يجعلٍ محبوبه وسيلة له إلى غيره) فيدذا شنا يف1 

وقال - رحمه الله - في هذا المعنى أُيضا ل (تكن إجابتك إداعي الحق خالصة» إجابة محبة ورغبة» وطلب للبحبوب ذاته» غير مشوبة 
بطلب غيره من الحظوظ والأعواض» فإنه مق حصل لك حصل لك كل عوض وكل 


(15) مدارج السالكين» ”/ .١٠١‏ 


8 أثر (ابن آدم!: اطلبني تجدنٍ فإن وجدتني وجدت كل شيء 
4 مثال بديع: (الجارية التى نالت مكانة خاصة وكبيرة لدى هارون الرشيد). 


حظ به وكل قسمء كا في الأثر الإلمي: : ابن ادم 55 اطلببى تجدنٍ 2 فإن وجدتى وجدت كل ثىء) وان فنك فاتك كل شىء؛ وأنا 
أحب إليك من كل شيء " )١-(‏ انتبى. 

تأمل كيف أن هذا الأثر يطابق ما في الحديث المتقدم نا أعطرا شيعا أح إلهم ه منّ النظر إلى ا " (-م). 

5-6 ان أرق عن الات ذا مرق الوا جو لزاه ركبو بر انيس خارص لجو ود الوا اي 
ل ل 
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> الشاهد الثانى: شاهد الدار الآخرة ودواهباء 


وها ضرت اقل العم مثالا | وله المكَلَ الأعلّ] (- :)» وذلك بما 


(د1) أورده ابن كثير في تفسيره ل 00 الرفة وأورده ابن وعد أها كو كاه 5 جامع العلوم والحكم "ص (99؟). 
(-؟) سبق تخريجه في ص (4). 

(دم) مدارج السالكين» ؟/ 849. 

(-5) سورة النحل» من الآية: .5٠‏ 


5 عما فعلته جارية من جواري هارون الرشيد؛ فقّد كان من عادته أن حت جواريه 2 الأعياد ببدايا من الجواهر ونحوهاء فكان 

يأمى بوضع تلك الهدايا في مجلس من مجالسه» ويقول لجواريه: " من أرادت من ذلك شيئاً وأعبها فلتضع يدها عليه " - أي بحيث 

كرن 21 رطق كن جارية يدها ع1 ها أحيت عمد تاك الح إلذ واغدة مين قانا وفعت يدها عل راس هاروناء قيانا 

عما أرادت :يبدا الفعل 9 فقالت: " أت طلبك هن كل واحدة منا أن تضع يدها على ما تحب وأنا لاسي بعد ل عي لأمين: المامنيك! 

:0 فأعبه ذلك منبا وصارت أحظلى جوارية عنده!» فتأمل ذلك» وهكزا نحن عند الثماء 

ويبضرب ابن اقم - رحمه الله - مثلا اخراً فيقول: زواذا كان لك أربعة عبيك؟ أحدهم: يبريدك ولا يريد منك بل إرادته مقصورة 
عليك وعلى مرضاتك. 

والثاني: يريد منك ولا يريدك بل إرادته مقصورة على حظوظه منك. 

والثالث: يريدك وويريد منك. 

والرابع: لا يريدك ولا يريد منك بل هو متعلق القلب ببعض عبيدك فله يريد» ومنه يريد» فإن آثر العبيد عندك وأحبهم إليك وأقربهم 

منك منزلة والخصوص من ! كرامك وعطائك با لا يناله العبيد الثلاثة هو 


1 ل - 
5١‏ شواهد السائر إلى الله والدار الاخرة: 
ع 
1" الشاهد الاول: شاهد الدنيا وحقارتهاء. 
الأول» هكذا نحن عند الله!) انتبى (<1). 
فالحوف علينا أن تكون من جنذس العبد الثاني» وباليتنا نسير بدرب العبد الثالث!ء أما العبد الأول فلغته لا نعرفها فلا نخوض بالكلام 
في إرادته وطلبه» ورحم الله اموا عرف قدر نفسه!. 
ونحيث إن عمل الغبد.عل.خسب شاهده فشوف أكنب هنا شواهد السائر إلى الله والدار الآخرة مما بين يوضم معق ماسبق إن شاء 


الله: 
الشاهد الأول: قال ابن القَيم - رحمه الله -: (فأُول شواهد السائر إلى الله والدار الآخرة أن تاس اله تختارغا وقلكوفاعنا 


ة جفائكمها وخحسة قرا وسرعة 0 ويرى أهلها وعشاقها صركئى حولما قل يدعت مم وعذبتهم بأنواع العذاب وأذاقتهم و 
0 أضكتم قليلا وأبكتبم طويلا سقتهم كؤوس معها بعد كؤوس خمرها فسكروا بحيها وماتوا 0 


ه" الشاهد الرابع: شاهد الخنة ونعيمهاء 


الشاهد الثاني: فإذا قام بالعبد هذا الشاهد منها ترحل قلبه عنها وسافر في طلب الدار الآخرة وحينئذ يقوم بقلبه شاهد من الدار الآخرة 


ودواءها وأنها هي الحيوان حا فأهلها لا يرتحلون منبا ولا يظعنون عنهاء بل هي دار القرار ومحط الرحال ومنتهى السيرء وأن الدنيا 
بالنسبة إليها ما قال 


62 مدارج السالكين» ؟/ 849. 
عبذ العاف النالتةشاهه الناوبوعداماء 


لني - صل الله عليه وسلم -: (ما الدنيا في الآخرة إلا كا يجعل أحدك إصبعه في البم فلينظر يم ترجع) (-1). 

وقال بعض التابعين: " ما الدنيا فى الآخرة إلا أقل من ذرة واحذة ق جبال الدنيا ". 

الشاهد الثالث: ثم يقوم دا طنط اورف ا قعرها وشدة حرها وعظيٍ عذاب أهلهاء فيشاهدهم وقد سيقوا 

لها سود الوجوه زرق العيون» والسلاسل والأغلال في أعناقهم. 

لا ابا إلها فحت في وجرههم 0 فشاهدوا ذلك المنظر الفظيع وقد تقطعت قاويم عم رام يا حوره ار نو 

2 م مواقعوها ول يدوا عن مُصرفاً 02 قرام شاهد الإيان رهم إلا بدفعون» وأق النداء من قبل رك العامة |وقفوهم إ: م 

مَسوُوُونَ| (-") ثم قيل لهم: [هذه الثار التي كنم بها تكدبونَ 7 أفسحر هَذَا َم أن لا تبَصِرونَ + اصَلَوهًا فاصيروا أو لا تصيروا 
سَواء عليكر نما تحرَونَ ما كثتم تَعمَُونَ| (-4) فيراهم شاهد الإيمان وهم في اليم على وجوههم 


رواه مس برقم (854؟) وأحمد برقم )١180317(‏ عن المستورد بن شداد - رضى الله عنه -. 


سورة الكهف» الآية: إوداء © 


ه> الشاهد الرابع: شاهد الحنة ونعيمها. 

يسحبون» وني النار كالحطب يسجرون هم سن م ادام ومن فوقهم غواش | (-1) فبئس اللماف وبس الفراش» إن استغاثوا 
من شدة العطش إيقاثرا:> ماع كمْهْلٍ اشوي جود (-5) فإذا شربوا قطع أمعاءهم في أجوافهم وصبر ما في بطونهم» شرابهم اميم 
وطعامهم الزقوم | كك جِي كل كفو : وهم يصطرِخونٌ فيها ربا أخرجنا تعمل صااً غير الذي كا تعمل أول تعمر ف ما يعدي 
ف من 130 وساف كا لير فَدُوقوا ثنَا للظالمينَ مِنْ تصير] (دم), 

فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد انخلع من الذنوب والمعاصي واتباع الشبوات ولس ثياب الحوف والحذرء وأخصب قلبه من مطر 
احكاه وهان عليه كل مصيبة تصيبه في غير دينه وقلبه. 

وعلى حسب قوة هذا الشاهد يكون بعده من المعاصي والخالفات» فيذيب هذا الشاهد من قلبه الفضلات والمواد المهلكة وينضجها ثم 
مهيا بعد الغلب إذة العافية وسروزها: 

الشاهد الرابع: فيقوم به بعد ذلك شاهد من الجنة وما أَعَدَ الله لأهلها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء 
فضلاً عما 

9ن سورة الأعر ةوسن ال 

(-؟) سورة الكهف» من الآية: 59. 


511216120 0. 


8 الشاهد السادس: شاهد جلال الرب تعالى وجماله وكاله» وهو أعظم الشواهد. 
(-م) سورة فاطر» الآية: م - /ال#, 


وصفه الله لعباده على لسان رسوله من النعيم المفصل الكفيل بأنواع الللة من المطاعم والمشاردب والملاس والصور والبيجة والسرور. 
فيقوم بقلبه شاهد دار قد جعل الله النعيم المقيم الدائم بحذافيره فيها تربتها المسك وحصباؤها الدر وبناؤها لبن الذهب والفضة وقصب 
اللاو وشرابها أحلى من العسل وأطيب راتحة من المسك وأبرد من الكافور وأَلَد من الزنجبيل» ونساؤها لو برز وجه إحداهن في هذه 
الدنيا لغاب على ضوء الشمس » ولباسهم ا حرير من السندس والإستبرق» وخدمهم ولدان كاللوْلو ال منثور» وفاكهتيم داعة له مقطوعة 
ولا ممنوعة» وفرش مرفوعة» وغذاؤهم لحم طير ما يشتبون وشرابهم عليه خمرة لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وخضرتهم فاكهة ما 
بتخيرون» وشاهدهم حور عرق كأمقاك اللاو المكنون» فهم على الأرائك متكئون» وني تلك الرياض يحبرون» وفيها ما تشتمي الأنفس 
وتلذ الأعين» وهم فيها خالدون. 

الشاهد اللخامس: فإذا انضم إلى هذا الشاهد شاهد يوم المزيد والنظر إلى وجه الرب جل جلاله وسماع كلامه منه بلا واسطة» كا قال 
لبي - صلى الله عليه وس -: (بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم؛ فإذا الرب قد أشرف علههم من فوقهم 
فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة» قال: وذلك 


1 تعليق عل الشواهد السابقة وتمهيد للشاهد الأعظم دوقن الكنا هك الصا دس .م 


قول الله تعاللى: إعلام قرلا ين رسخي | 013 »)١‏ قال: فينظر إليهم وينظرون إليه» فلا يلتفتون إلى ثبيء من النعبم ما داموا ينظرون 
إليه خي عت اعم ويقى : ل وركته كته عليم 8 دبارهم) 0 فإذا 3 هذا الشاهد إلى الشواهد التي قبله فهناك يسير القاب 
قد يظن القارئئ أن ال ' والحقيقة أنا إن قينا بل هذا انتبينا إلى 0 فهذا المقام بالنسبة لعلمنا وزماتنا 
وأحوالنا مَنْ يناله؟!ء وانما لم ينته المسير بعد» وما يأت وهو الشاهد السادس هو الذي عليه مدار معاني هذا الَكّاب لبيان خطأ التعلق 
الشديد بالحور العين وخشية الانقطاع أو ضعف التعلق بالمعبود الحق سبحانه» وان كانت هذه المقامات لا تليق بنا ولا بزمانعا وانما 
ترجو رحمة الله وأن يتوب علينا وبنجينا من النار» ونريد هنا بياذ إخلاص التوحيد وتجريد احبة وتصحيح العبودية» والتوفيق بيد الله» 
رمه عظيم يؤتيه من إِشَاءء وقل؟ أن أنثن بهن الساقد: الساداتن هق كاعد السائر إلى ربه عن وجل أسأل الله أن يغفر لي وبميع 
المسلمين» ولا مانع وإن كا لسنا بأهل أن بتجاوز كلامنا وصف جهم فهو نقل عن السلف والعلم شيء والحال شيء آخرء فلا تمل 
(15) هوزة من القراراقة 

(<5؟) رواه ابن ماجه برقم )١814(‏ عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنما -. 


4 الشاهد السادس: شاهد جلال الرب تعالى وجماله وكالهء وهو أعظم الشواهد. 
فاللحوف أولى بالمبي ... ء إذا أله اَن 


لض .512111612 


١‏ كلام جليل القدر لسن البصري حول رؤية الله وموقف العارفين من ذلك. 
ابي يل بالتقا ووو ع وبالتقاء ص الدرّن 
الشاهد السادس: ثم قال ابن القيم - قدس الله روحه -: (هذا وفوق ذلك شاهد آخر تضمحل فيه هذه الشواهد» وبعغيب به العيد عنبا 
كلهاء وهو شاهد جلال الرب تعالى وجماله وكاله وعرّه وسلطانه وقيوميته وعلوه فوق عرشه» وتكامه بكتبه وكامات تكوينه وخطابه 
فإذا شاهده شاهد بقلبه قيوما قاهرا فوق عباده مستوياً عل غرشه متفردا ينديين مملكتّه» امه | ناهيا مرسلا رساه ومتزلا كنية» يرط 
ويغضب ورديب ويعاقب ويعطي ويمنع ويعز ويذل وينحب ويكره» ويرحم إذا استرحم ويغفر إذا استغفر» ويعطي إذا سئل» وجيب 
ثم قال: (ولو قذر جمال الحلق كلهم على واحد منهم ثم كانوا كلهم بذلك ابمال» ثم نسب إلى جمال الرب تعالى لكان دون سراج 
ضعيف بالنسبة إلى عين الشمس) ٠‏ 
اليد السبع في كفه كردلة في كف العبد» ولو أن اللحاق كلهم من أولهم إلى آخرهم قاموا صفا واحدا ما أحاطوا بالله 
ع وجل » 


8 عظمة جمال الله تعالى وجلاله. 
٠‏ عظمة مكانة وأحوال صاحب (الشاهد السادس). 


٠١‏ كلام جليل القدر للحسن البصري حول رؤية الله وموقف العارفين من ذلك. 


لو كفت اكات عق وجيه القت سحاد شااعى إلية صر من حلقه 3 ): 

فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد اضحلت فيه الشواهد المتقدمة من غير أن تعدم. 

ومن هذا شاهده فله سلوك وسير خاص ليس لغيره من هو عن هذا في غفلة أو معرفة جملة. 

فصاحب هذا الشاهد سائر إلى الله في .بقظته ومنامه وحركته وسكونه وفطره وصيامه» له شأن وللناس شأن» هو في واد والناس 2 
واد 030 


حَليلٌ لا الله ما أنا منكا ... إذا عر من آل لل بدا ليا (-0) 
قال الحسن البصري - رحمه الله -: (لو عل العابدون أنهم لا يرون ربهم يوم القيامة لذابت أنفسهم!) (-")؛ وقال: (إن أحباء الله 
هم الذين ظفروا بطيب الحياة» وذاقوا إذة نعيمها بما وصلوا إليه من مناجاة حبيبهم 


(-1) تقدم ذَكرٌ حديث السبحات» وتخريجه» وشرح معنى (السبحات) في ص (4 - ه). 

(5؟) مدارج السالكين» "/ ٠ه؟.‏ 

(-م) أخرجه اللالكائي في (اعتقاد أهل السنة) برقم (859)» وابن إسحاق في (التصديق بالنظر) برقم (؟)» وأبو نعي في الحلية /'٠‏ 
9 وأورده ابن رجب في شرح حديث لبيك ص (85)» وزاد عن الحسن قوله: (إذا تجلى سبحانه لأهل الجنة فسوا كل نعي 
الجنة) ثم أورد كلامه. 


هو“ ما هو معى التعيد والعبادة؟. 


"قصيلة قنية لان تزابيه«القشى: صول لكل هيه الاضال» 


وما وجدوا من حلاوة حبه في قلوبهم» ولاسيعا إذا خطر على بال أحدهم ذكر تكليمه كلت ستو أب عنه في المقام الأمين 
والسرور الدائم» وأراهم جلاله وأسمعهم إذيذ كلامه؛ ورد عليهم جواب ما ناجوه به أيام حياتهم إِذْ قلوبهم به مشغوفة» وإِذْ مودتهم 
إليه معطوفة» وذ هم له مؤثرون» وإليه منقطعون. 

فليبشر المصقّون له ودهم بالمنظر العجيب بالحبيب» فوالله ما أراه يحل لعاقل ولا يمل به أن يسْتوْعبه حب أحد سوى حب الله عن 
وجل) انتبى .)١7(‏ 

قال ابو تراب النخشبي: 

لا تدعنٌ!ء فاسسحبٌ لكل ٠:‏ وأديه ون لحن الحبيب قال 


صر 


منها تتحمة بر لاد 3 وسروره في كل ما هو فاعل 

الئع منه عطية مقبولة ... والفقر كام عار 

وين الدلائلٍ أن برعا من عه .0 طوع ابن وان أ العاذلٌ 

صن الدلائي أن م حسما »م روالقان فيه 9 57 ابل 

ومن الدلائلٍ ديق متفهماً .. لكلام من يحلى لديه السائل 

ون الدلائل أن يرى متقسّفاً ... متحمّظاً في كل مَا هوَ قائل (-) )١‏ 
(-1) أخرجه الأصبهاني في كابه (العظمة) /١‏ 051. 

(-؟) استنشاق أسيم الاين من نفحات رياض القدس» ص .)4١(‏ 


ع0 من أسماء الله تعالى: (الودود)» وما قاله ابن عباس فى معناه. 


ع ماهو معن الود؟. 
هو “7 ما هو معى التعبد والعبادة؟. 


ومن أمعائه سبحانه (الودود)» قال ابن عباس - رضي لله عنهما -: (الودود) الحبيب (-1). 

وقال ابن القبم - رحمه الله -: (الودّ أصفى الحب وألطفه) (-8)» وقد قال تعالى عن أوليائه: إيحبهم وَيحبوتُ] (-") وقال سبحانه: 
إن الله يحب التوابينَ ويحب المتَطَهرينَ| (-4). 

إن كثيراً من الناس لا يعرف من العبادة إلا الأعمال الظاهرة» أما حال القلب وعمله وحبه وشوقه وتعلّقه فقد لا يباللي أن ينصرف 
لأي وجهة ويسلك أي سبيل لقصور فهمه ونقص علمه» ذلك فإنا نهم بسع ابسن والتيادة يبن الأعى على جليته. 


سه 


ا اموي سر وما اوري ف وظرين معد بالأقذا قدام - أي 
ا لل ور 


(-1) ذكره البخاري في صحيحه (4/ )١8808‏ و(5598/5١).‏ 


6 من أحاديث الوعيد على من أهان 3 عادى أولناء الله 
(-؟) روضة المحبين»ء ص ٠)41(‏ 


(-") سورة المائدة» الآية: 4.ه. 
(-5) سورة البقرة» الآية: 55. 


5 ما هو العشق الذي هو من أعظم القواطع عن محبة الله وعبوديته؟. 
ع0 خطورة التعلق بالدنيا والسفليات وما ينتج عنه. 


شاء» فحبة العبودية هي أشرف أنواع الحبة» وهي خالص حت الله على عباده) انتبى (-1). 

ومن أعظم القواطع عن محبة الله وعبوديته العشق الذي قال فيه ابن القم: (إنه شرك في المحبة وفراغ عن الله» وتمليك للقلب والروح 
والحب لغيره). 

وقال - رحمه الله -: (فإن إفساد عشق الصور للقلب فوق كل إفساد» بل هو مر الروح الذي إسكرها ويصدها عن ذكر الله وحبه» 
وَالتَلذة متاخاتة» والألسابة؛ ويوجب عو القاب لغيره» فإن قلب العاشق متعبد لمعشوقه» بل العشق لب العبودية» فإنها يال الذل 
والحب واللتضوع والتعظم ) ) انتهى 09 

ولاشك أن التعاق بالدنيا والسفْليّات وشدّة الرغبة فها يوثق القلب ويقيّد الروح أن تصعد مرادها الحقء َتجُول في العام السفلي المظلم 
الموحش فلا تجد سوى الظلمة والوحشة» وتكون بذلك معدّبة بحسب قوة ذلك التعلق وضعفه. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: (وكلما كان قلبه في محبة الله وذكره وطاعته كان معلقاً بلمحل الأعلى» فلا يزال في علو مادام كذلك» 
فإذا اذنب 


(-1) روضة انحبين» ص (017). 
(؟) زاد المعاد» "/ ٠.١64‏ 


من صفات أهل الله الذين يظلهم في ظل عرشه. 
9 ولاية الله تتال بالعلم به وبالعمل الصاح الخالص له. 


6 من افاي الوعيد على من أهان أو 2 أولياءة اللله. 


هبط قلبه إلى أسفل فلا يزال في هبوط مادام كذلك) انتبى .)١-(‏ 

وعن فطاء بق اشارة" قأن:: اموي فيل الله عليه وس -: (ياربٌ من أَهْلَكَ الذين هم أَهْلكَ الذين تظلهم في ظل عَرْشْك؟!ء 
فذكر صفاتهم ومنها: " ويَُلفُون (-5) بحي كا يكلف الصبي بحب الناس» ويغضبون لحارمي إذا استحت كا يغضب القرٌإذا حَرب 
ال 

لمك كن سلف هذه الدقة بتنافسون في هذا معام ررقم بمعبود هم الحق سبحانه» ومن هنا صاروا أولياء 3 ولذلك استحقوا 
أن يقول فهم سبحانه كا في الحديث القدسي: هخ أهان لي 0 فقد بارزني بالمحاربة) (-0)» وفي رواية خوط قال رسول الله - 
فيل الله عليه وسلم -: قال الله تعالى: (من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب) الحديث (-5). 


5112111612. + 


8 _عفوالله ومغفرته أسرع من غضبه وعقوبته. 
)١<(‏ جُموع الفتاوى» .15١ /١4‏ 
(-؟) الكلف هو: الولوع بالشيء مع شدة الحب له وشغل القلب به. أنظر لسان العرب لابن منظور 9/ 017. 
(-") معنى (إذا حرب): أي إذا حورشء وقد جاء التعليل بضرب الَثل بغضب القّر في قوله تبارك وتعالى في الرواية الأخرى: ( .. 
والذي يغضب إذا انتبكّت محاربي غضب الفر لنفسهء فإِنَّ افر إذا غضب ل يبال أَقلَّ الناس أم كثروا) أخرجه الطبراني في الأوسط 
برقم (188)» وأبو نعيم في حلية الأولياء ١ /١‏ عن عائشة - رضي الله عنها - عن رسول الله - صل الله عليه وس - أن موسى 
عليه السلام سأل ربه عن أكرم خلقه عليه» فذكر ذلك. 
(-4) أخرجه الإمام أحمد في كاب الزهد ص »)١0(‏ وابن أي الدنيا في الأولياء برقم (19*) عن عطاء بن يسار» وأخرجه البهيقي 
في شعب الإيان برقم (400) عن مالك بن دينار» وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء «/ +78 وابن قدامة في (المتحابين في اللّه) 
برقم (/1"ا) عن زيد بن أسل. 
(-0) رواه الطبراني بهذا اللفظ في " المعجم الأوسط " برقم (109) عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - مر فوعا. 
(-5) رواه البخاري برقم (319) عن أبي هريرة - رضي لد عزف عه 
8١‏ ما كل به الله تعالى موسى في الطور مما يوافق ما عندنا ولمناسيته لحالناء 

١ :‏ 
م الاذا امبل الله فرعون؟!. 
1 3 

عفو الله ومغفرته اسرع من غضبه وعقوبته. 
وكا في كلام الله تعالى لموسى عليه السلام: (واعلم أنه من أهان لي ولياً أو أخافه فقد بارزني با محارية) وهذا يوافق ما عندنا في الحديث 
المتقدم» وقد ذكره الإمام أحمد من رواية وهب بن منبه في كلام الله لموسى في الطور لما أراد سبحانه إرساله إلى فرعون؛ وسوف أنقل 
هنا بعضه لما فيه من العبر والآآيات» ولما فيه ثما يصدق ما عندناء ولمناسبته لحالنا وما يحري في زماننا. 
قال سبحانه في كلامه لموسى في الطور: (إني قد أقتك اليوم مقاماً لا ينبغي لبشر بعدك أن يقوم مقامكء أدنيتك وقربتعك حتى سمعت 
كلامي؛ وكنت بأقرب الأمكنة مني» فانطلق برسالت فإنك بعيني وسمعي» وإن معك يدي ونصريء وإني قد ألبستك جنة من سلطاني 
تستكل بها القوة في أمري» فأنت جند عظيم من جنوديء بعثتك إلى خلق ضعيف من خلقي» بطر نعمتي وأمن مكري» وغرّته الدنيا 
عفي حتى جحد حقي وأكر ربوبيقٍ وعيدَ من دوني» وزعم أنه لا يعرفني» وإني أقدم بعزقي ولا العذر واحجة اللذان بيني وبين خلقي 
لبطشت به بطشة جبار يغضب لغضبه السموات والارض والجبال والبحار» فإن امرت السماء حصبته» وان ارت الارض ابتلعته» 
وإن أمرت الجبال دمرته» وإن أمرت البحار غرّقته» ولكنه هان علي وسقط من عيني ووسعه حلميء واستغنيت بما عندي وحقّ لي 


٠‏ إفي أنا الغنى لا غنى غيري» فبلغه رسالاني وادعه إلى عبادني وتوحيدي واخلاص اسعى» ودكة بأيامي» 50 نقمق ة 
وأخبره أنه لا يقوم شيء لغضبي» وقل له فيما بين ذلك قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى» وأخبره أني إلى العفو والمغفرة 


وم .5112111612 


0 (حاشية): ما هي السيماء المذكورة في قوله تعالى: (سعاهم في وجوههم). 
04 سعة حلم لله على فرعون الذي أمبله أربعمائة عام وهو يدعي الألوهية!. 


هم هكذا يفعل الله بأوليائه في الدنياء ليستكلوا كرامتهم عنده تعالى يوم القيامة!. 


أسرع مني إلى الغضب والعقوبة» ولا يروعَنك ما ألبسته من لباس الدنيا فإن ناصيته بيديء ليس يطرف ولا ينطق ولا يتنفس إلا 
بإذني. 

قل له: أجب ربك فإنه واسع المغفرة» وأنه قد أمبلك أربعمائة سنة وفي كلها أنت مبارز لحاربته» تبه وتثْل به وتصد عباده عن 
سبيله وهو يمطر عليك السماء وينبت لك الأرضء لم تسقم ولم هرم ولم تفتقر ولم تغلب» ولو شاء أن يعجل ذلك لك أو يسلبكه فعل» 
والكنه ذو آنأة وحم عظي . 

وجاهدة بنك وأحيك وألغا عبان مهاده :فاق لقثت شئت أن آنيه يجنود لا قبل له بها لفعات ولكن ليعلم هذا العبد الضعيف الذي 
داع مر ١‏ الس اخ رد برج لي اله اكوم الي ولا يعجبكا زينته ولا ما مبّع به ولا تمدان إلى ذلك 
أعينكيا فنا زهرة الحياة الدنيا وزينة المترفين وإني لو شئت أن أزينكا من الدنيا زينة يعلم فرعون حين 00 أن مقدرعة يده عر 
مثل ما كا فعلت» ولكني ارش كا عو ذلك وأرونة عنكاء وكذلك أفعل بأوليائي» وقدعاً ما خعرت لهم )١-(‏ في ذلك فإني 
لأذودهم عن نعيمها ورخائها كما يذود الراعي الشفيق يله عن مراتع الحلكة وإني لأجنبيم سلوتها وعنشها ا شي 3 الشفيق 
إبله عن مبارك العرة (-5)؛ وما ذلك هوانهم علٍء ولكن ليستكلوا نصيبهم من كرامتي سالماً موفوراًء لم تكلمه الدنياء ول يطلغه ال موى. 
(-1) أي اخترت لهم. 

(؟) مبارك العرة: أي مواضع الإ بل ركيم أنظر لسان العرب: 4/ 6ه وانظر النباية لابن الأثير 1171/1 


أبلغ زيئة يتزين بها العباد لله عن وجل!. 


واعلم أنه لم يتزين لي العباد بزينة هي أبلغ من الزهد في الدنيا فإنها زينة المتقين» عليهم منها لباس يعرفون به من السكينة والخشوع» 
سعاهم في وجوههم من أثر السجود »)١-(‏ أولئك أوليائي حقَأ فإذا ليم فاخفض لهم جتاحك» وذلل لهم قلبك ولسانك. 

واعلم أن من أهان لي ولي أو أخاته فقد بارزني بالحاربة» وبدأني» وعَمّض بنفسه ودعاني إليهاء فأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي .. 
أيظن الذي يحاربني أن يقوم لي؟! .. أو يظن الذي يغازيني أن يعجزني؟! .. أو يظن الذي يبارزني أن يسبقنى أو يفوتني؟!» وكيف 
وأنا الثائر لهم في الدنيا والآخرة» لا أكل نصرتهم إلى غيري ... ) إلى آخره (-0). 

ادل فق النافن :قل خم أن التي السوداء التي تلهر عل الجببة هي السيماء المقصودة هنا وفي آية سورة ا وقد 
م 00 20 1510000 ان اه 
عن مجاهد أنه قال عن ذلك: هو االحشوع» قال منصور: كلك عا كنك أراه إل هذا الأ ثر في الوجهء فقال: وها 6ن ين عي هر 


ماه محبة خواص الله؟: وهل هناك علة وعيب في طلبهم للثواب الخاوق؟. 


هو أقسى قلباً من فرعون!. أنظر تفسير ابن كثير 4/ 2*٠‏ وجاء عند الطبراني في المعجم الكبير برقم (7775) عن الجعيد بن عبد 
الرحمن قال: كنت عند السائب بن ,يزيد إذ جاءه الزيير بن سبيل بن عبد الرحمن بن عوفء وفى وعفيه أ السعودة فلما راه قال: من 
هذا؟» قيل: الزبير» قال: لقد أفسد هذا وجهداء أُمَا والله ما هي السيماء التى ا شلوك ع رجي شان با د 
السجود بين عيني)؛ ولذلك فإنه ليس بالضرورة أن يكون مَن تظهر على جببته بقعة سوداء علامة على صلاحه وتقواه وأن ذلك هو 
السيماء المذكور» وائما المراد هو ما تقدم من تفسير ذلك باللمشوع والسمت الحسن أو أن المراد هو حسن الوجه. 

والله تعلى أعل. 

زد اله بتقامه الإمام أحمد في كاب الزهد ص (51)؛ وأبو نعي 2 حلية الأولياء .١ /١‏ 


ما هي محبة خواص الله؟ وهل هناك علة وعيب في طلبهم للثواب الخاوق؟. 


والشاهد هنا عناية الله بأوليا ثه» وماباخرا ذلك إلا لاي سبحانه» فهم "ا قال ابن القم - رحمه اداه (فالنفوس 
الل اكه هله لاه اهل أن حل ومن وس ويعظم» فهو إذائه مستحق للعيادة» :ولا يكون الغيد كأجين السيوه إن أعطي جر 
عمل» وان م يعط لم يعمل» فهذا عبد الأجرة لا عبد المحبة والإرادة!) انتبى .)١-(‏ 

وذكر - رحمه الله - محبة خواص أولياء الله» وأنهم بريدون قربه» ووصوطم إليه» واشتغالهم به عما سواه والتنعم بحبه» ولذة الشوق إلى 
0 هذا هو مطلوبهم الأعظم وأنه إذا انضاف إلى هذا المطلب الأعظم المقصود بالقصد الأول طلبهم لثوابه امخلوق المنفصل فلا 
علد في هذه العبودية. 

وعلماء السلف - رحمهم الله - يبينون التوحيد ليتتجرّد ويتصفى من العلل والشوائب. 

ولذلك يقول ابن القَبم - رحمه الله -: (والعارفون عملهم على المنزلة والدرجة؛ والعمال عملهم على الثواب والأجرة» وشتان ما يينهما) 
ل 1 ْ 0 

وليس المراد ما تقدم عيب سؤال الله الجنة» وإنما العيب أن يكون مبلغ 


(15) مدارج السالكين» ؟/ 5لاء 


العم ومنت الأرادة والطلب هو ان احخاوقة» والحبية عن سحقيقة التعيل تله فالشأن كل الشأن في العم باللّه تعالى ومعرفته وحبه. 
والني - صل الله عليه وسلم - قال: (إذا سألئم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعل الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر 
أعبار الجنة) (<1). اا 00 
ولذلك قال ابن القبم في هذا الحديث: (ومعلوم أن هذا مسكن خاصة اللخاصة وسادات العارفين» فسؤاهم إياه ليس عله ولا قدحاأ 
ا 0 ١ 0 ١‏ 

وقال - رحمه الله - عن الجنة:) لود وأمته وصفها وجلاها لمم ليخطبوها وقال: : 
ألا مشمر لجنةا» إن الجنة لا خطر لهاء هي ورب الكعبة نور يتل الأ وركاف” تبتز» وقصر مشيد» ونبر مطرد» وفاكهة كثيرة نضيجة» 
وزوجة حسناء جميلة» 0 كثيرة في مقام أبدأ» قٍ عار لسر 2 دور عالية سليمة + 3 مبية "» فقَال الصحابة: نحن المشمرون لاه 
فقال - صلى الله عليه وسلم -: " قولوا: إن شاء الله " (-م). 

إذاً ليس المراد الشطّحء وائما المراد بيان حقيقة التوحيد والعبودية والفرقان 


ا .5112111612 


(1) رواه البخاري برقم (7581)» وأحمد برقم )84٠0(‏ والترمذي برقم (90؟) من حديث ا هريرة. 

(55) مدارج السالكين» /١‏ ١٠8غ.‏ 

(-") رواه ابن حبان في صعيحه برقم (78801)» وابن ماجه برقم ")4 والطبراني في " المعجم الكبير " برقم اليليية 2 كلهم 
عن أسامة بن زيد - رضي لله عنهما - مرفوعا وزاد ابن حبان في روايته في آخر الحديث (ثم ذكر - صلى الله عليه وس - الجهاد 


وحض عليه) . 


٠‏ قول أبي سليمان الداراني في أقرب ما يتقرب به إلى الله تعالى. 


بين المخلوق مهما يكن حت احور العين وبين اللحالق سبحانه المعبود الحق. 
وق أكون التعبد فققط لإإحسان الله إلى عبده سواء في الدنيا أو الآخرة بل يكون إذات المعبود سبحانه. 
ولذلك يقول ابن القَم - رحمه الله -: (المحبة المقصورة على إحسان الرب على عبده هي محبة العوام لأن منْشأها من الأفعال لا من 
الصفات وابمّال؛ ولو قطع الإحسان عن هذه القاوب لتَغيِرتْ وذهبت محبتها أو ضعفت فإن باعثها نما هو الإحسان» ومن وَدَكَ 
لام ولى عند انقضائه» فهو برؤية الإحسان مشغول» وبتوالي النعم عليه خمول) انتبى ٠)١5(‏ 
إن من الواجب علينا أن نتفقد أحوالنا بعلم لأن الفرق كبير بين فهمنا وفهوم سلف هذه الأمة. 
ولتعلم حقيقة كلام ابن لقم الأخير في ذم المحبة المقصورة على الإحسان فد قال أبو الدرداء - رضي الله عنه -: (من لم يعرف نعمة 
الله عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قلّ علمه وحضر عذابه) (-7). 
وقال ابن أب الحواري - رحمه الله تعالى -: سئل أبو سليمان الداراني - رحمه الله - وأنا حاضر: ما أقزب ما يتقرب به إلى الله عن 
وجل ؟!» 
(-1) طريق الحجرتين» ص (419). ٍ 
(-5) أخرجه الببهقي في شعب الإيمان برقم (474)» وابن السري في الزهد برقم (095)» وابو بكر القرشي في الشكر برقم (97)» 
وأبو نعيم في الحلية .51١ /١‏ 


١و‏ قول يحي بن معاذ في حقيقة النسك. 

قول سبل التستري فيما يفعله الله بالقلب الذي يرى فيه غيره. 

09 قول ابن القم في أبيات مشبورة لأبي فراس المداني» وأنها لا تليق إلا لله. 

فبكى رحمه اللّهاء ثم قال: (مثل يسأل عن هذا؟اء أقرب ما يتقرب به إليه أن يطلع على قلبك وأنت لا تريد من الدنيا والآخرة إلا 


هو) .)١١(‏ 
وقال يحبى بن معاذ - رحمه الله -: (الدسك هو العناية بالسرائر واخراج ما سوى الله من القلب) (-5). 


ليك .5112111612 


ا ماذا يحصل للعبد إذا عرف الله تعالى وعبده بإخلااص؟. 


وقال سهل بن عبد الله التستري - رمه الله -: (ما من ساعة إلا وال سبحانه يطل فيا على قلوب العباد ععنو 
سلط عليه | بليس!) انتهى (-*). 

والكلام في هذا الاب مداره على المعرفة بالله وبحقه وألا يتداخل حقه سبحانه بحق المخلوق» ولذلك قال ابن القبم في قول أبي فراس 
احمدانٍ في شعره: 

فليتك تحاو واحياة ا 6 وليتك رمي والأنام غصَابٌ 

ولي الذي بيني وبينك عام ٠٠١‏ وبيفي وين الغالان خرات 

إذا منكَ الود فالكل هين ... َكل الذي فوقٌ التراب ترابٌُ (-4) 

(-1) أخرجه أبو نعي 2 نعلية الأرياء رياه أ واسة العمادي الدمشقي في " الروضة الريا فيمن دفن بريا " ص (68) لمالك بن 
دينار» وأتبعه بقوله - رحمه الله -: (كل ما يشغلك عن الله تعالى من أهل أو مال أو ولد فهو عليك مشووم!). 

(5) ذم ال موى لا بن الجوزي ص (59)» وروضة المحبين لا بن القم ص (49"9). 

رصم المصدر السابق. 

(-غ) ديوان أبي فراس المداني» ص (/17؟). 


64 من علامات العارف باللّه تعالى. 
هه أركان المعرفة بالله تعالى. 
5 شيئان يخرج العارف بالله من الدنيا ولم يقض منهما وطره وحاجته!. 


با5 .ماذا محضل للعبد إذا عرف الله تعالى وعبده بإنخلاض؟, 


قال - رحمه الله - عن هذه الأبيات: (أساء كل الإساءة في قوله إِذْ يقوله لخلوق لا بملك له ولا لنفسه نفعاً ولا ضراً) .. أي أن 
هذا لا يصلح إلا لله عع وجل. 

وقد ذر أهلّ الع أنَّ مِنْ علامات العارف بالل أنه مستأنس بربه» مستوحش من يقطعه عنه. 

وأن المعرفة بالله تعالى على ثلاثة أركان: الهيبة» والحياء» لي 

وقالوا: (لكل شيء عقوبة وعقوبة العارف انقطاعه عن ذك الله). 

وقال يحبى بن معاذ - رحمه الله -: (يخرج العارف من الدنيا ولم بض وطره من شيئين: بكاء على نفسه» وثناءِ على ربه) . 

قال ابن القَمم: (وهذا من أحسن الكلام» فإنه يدل على معرفته بنفسه وعيوبه وافاته» وعلى معرفته بربه وكاله وجلاله» فهو شديد 
الإزراء على نفسه هج الثناء على ربهء ومّن عرف الله تعالى صفا له العيش» فطابت له الحياة» وهابه كل شيء» وذهب عنه خوف 
المخلوقين» وأنس بالله؛ ومن عرف الله قرت عينه بالله» وقرت عينه بالموت» ررظية كلع ومن لم يعرف لله تقطع قلبه على 
الدنيا حيرات ومّن عرف الله " ببق له رغبة فيما سواه؛ ومن ادعى معرفة الله وهو راغب في غيرة كدت رغبته معرفته» ومن 
عرف الله أحبه على قدر معرفته به وخافه ورجاه وتوكل عليه وأناب 


٠‏ جملة من دعاء العارف بالله / داود الطائي وهو قائم بين يدي الله آخعر الليل. 
وز انان العا رافته الله بالل لدعو ارو سيفن الي 
64 كلام مهم في ثمرة ف 2 إلى اننا وو كم !إل لاخر وين كا لله 


١ 
قصة عابد عارف بالله فى البحرين» ورؤيا عيبة فيه.‎ ٠٠ 


إليه وج بذكره واشتاق إلى لقائه واستحيا منه وأجلّه وعظمه على قدر معرفته به؛ والمعرفة حياة القلب مع الله. 

ومجالسة العارف تدعوك من ست ان ستّ: من الشك إلى اليقين» ومن الرياء إلى الإخلاصء ومن الغفلة إلى الذكر» ومن الرغبة في 
الدنيا إلى الرغبة في الآخرة» ومن 00 التواضع» ومن سوء الطوية إلى النصيحة) .)١-(‏ 

وقال بعض السلف: (من رَكنَ إلى الدنيا أحرقته بنارها فصار رماداً تذروه الرياح» ومن ركن إلى الآخرة أحرقته بنورها فصار سبيكة 
ذهب تفع بهء ومن ركن إلى الله أحرقه نور التوحيد فصار جوهراً لا قيمة له! (-9) (-")؛ فانظر كيف قَرَقتٌ المعرفة بالله بين 
الركون إليه والركون إلى الآخرة. 

قال أبوازيد البخراى - رمه الله -: دخلت على عابد بالبحرين فإذا هو مكبوب على وجهه ويقول: (وعزتك يا حبيبي لقد أذاب قبي 
الشوقٌ إلى النظر إلى وجهك الكريم)ء قال: فأبكاني والله» فلم يلبث لعب ةك لذ اراما بحو مالف مسرم اتنا 2ه قراس عر يه 
أهله كأنا دخات الخنة وقد رُخرقت» تالت ان رخرفك الجنة؟! فقالوا: لولي من أولياء الرحمن قد مات البارحة؛ فقالت: فرج 
وعلى يده كوب ياقوت»ء فلما 

(-1) أنظر مدارج السالكين» ع عم 

رمم أي لا تقدر قيمته من لعلوها عل الأثمان. 

(دم) جامع العلوم والحكمء ص (2898). 


١‏ قول أب سليمان الداراني عن قوله تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة). 
قول أبي سليمان الداراني عما يريده العارفون بالله تعالى. 
٠‏ جملة من دعاء العارف بالله / داود الطائي وهو قائم بين يدي الله آخر الليل. 


رأعه ينات أي مدت -ا» فقال: (لن تراعي!» إنما هي الجنة للمليك يتحف بها من أحبٌ من عباده)» قالت: قلت بأبي أَنّ! ٠.‏ بم 
لت هذه المنزلة من اللّه؟!ء قال: ( حبته بته وايثار محايه عن وجل ). 

قال أبو سليمان الداراني: (لوْلى يكن لأهل المعرفة إلا هذه الآية الواحدة لا كتفوا بها: | وجوه يومئذ نَاضْرَة + إِلَّ ريا تاظرة] (-1) 
كاه ع ع ع ع ع ١‏ ع ع 

وقال أحمد بن أبي ار ممعت أبا سليمان الداراني 0 أعقى» أراف اقل اللفزفة الا راتما أزادوا لامها سال سوم عليه 
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قصة عيبة لبعض إخواتنا في الله من المعاصرين» ورؤيا عظيمة فيه. 


0 لا يبدأء قالت: ولربما سمعته في جوف الليل يقول: (اللهم همك عطل يس امووم وخاداييق وبين السهادء وشوثي إلى النظر 
ليك منع مني اللذات والشبوات فأنا في جنك أيها الكريم مطلوب)» قالت: (واربما ترنم في السحر بشيء من القرآن فأرى أن جميع 

0 الدنيا جمع في فى ترغه تلك الساعة) (ده). 

)١-‏ سورة القيامة» الآبة: ”ع #ل, 

ايه أبو نعيم في الحلية» 9/ 594. 

| جيم أبو نعيم في الحلية» 9/ 554. 


1-6 رؤيا عظيمة رؤيت في داود الطابي. 


01 مْنْ يحضر مَنْ يحض ر؟!ء فأتيتك أسألك عن معنى كلامك؛ فقال لي: أما ترى القائم الذي يخطب الناس ويخبرهم عن أعلى 
ب اراك فأدرك فلعلك تلحقه وأسمع كلامه قبل الضرافة قال: فأتيته فإذا الناس حوله وهو يقول: 

0 2" منّ الرحمن مزل ... أعلى م من الشوقي إن الشوق ممود! 

قال: ثم سل ونزل؛ فقلت لرجل إلى جنبي: من هذا؟!؛ فقال: أمَا تعرفه؟!؛ فقلت: لام فقال: هذا داود الطائي» فعجبت في منامي 

منه؛ فقال: أتعجب مما رأيت!» واللهِ لذي لداود عند الل أعظم من هذا وأكثرا (-1). 

ورأى إبراهيٍ بن أدهم في المنام كأنَ جبريل - عليه السلام - قد نزل إلى الأرض» فقال له إبراهيم: ل نزلت إلى الأرضء قال: 

لأكتب المحبين. قال: مثل من ؟! قال: مثل مالك بن دينار وثابت البناني وأيوب السختياني» وعد جماعات. قال إبراهيم: أنا منبم؟ 

قال: لام فقلت: فإذا كتبتهم فاكتب تحتهم: حب للمحبين. قال: فنزل الوحي: أكتبه أوهم! (-0). 

(-1) أخرجه أبو نعي في الحلية» /1/ ."5٠‏ 

(-5) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء» /١‏ غ". 


وقال عبد العزيز بن مد: رأيت فيما يرى النائم كأنّ قائلا يقول: مَنْ يحضر مَنْ يحضر؟!؛ فأتيته» فال لي: ما تريد؟!ء فقلت: سمعتك 


قصة عجيبة لبعض إخواننا فى الله من المعاصرين» ورؤيا عظيمة فيه. 


وقبل سنتين ونصف تقريباً حدثني أحد الإخوان في الله أن صاحباً له كان تمن مَنْ الله عليه بمعرفته والشوق إليه والإقبال عليه» وكان 
كلما جلس في مجلس وسمع البعض يتكامون فيه عن الحور العين والشوق إليين قال لهم متعجبا. أفلا أدلم على ما هو أعظم من الحور 
العين؟!» فيسألونه بتعجب عن ذلك وقد كانوا غافلين عنهاء فيقول لهم: إن رؤية الله تعالى والشوق إليه أعظم نعيماً من ال حور العين 
والشوق إليين!٠‏ 

وفي حدود عام 478 ١ه‏ توني ذلك الرجل الصالحء فرآه أحد أححابه في المنام بعد أيام من وفاته فسأله: أبن أنت الآن؟» فقال: أنا في 
الجنة عمد الله فقال له الرائي: هل تصف نا الجنة وحورها الحسان؟. فقال له: ويحك!ء أفلاً تسألني عن رؤية الله تعالى!ء ثم قا 


ا .512111612 


9 قصة جارية في بيت المقدس تناجي ربا عن معرفة به وحب له. 


(والله لقد أعطاني الله أن أرى وجهه الكريم مت ما أردت!) اتبى. 

فتأمل ذلك!» االعتبباقة جاناو عبرا عرب لوي ع رقي لد اماه رطام له أن ريواة نافيل ان لاوم 
- قال في رؤية أهل الجنة لربهم اانه وده فا أعرا كينا حي إليم من النظر إلى رَبِهم) (-1)» وقال الإمام ابن القيم 
توه الل (القوت إلى كر الأكل والعرف”واللوو الفين "فى اللنة تأقدن جد بالنشية إلى شر ارين هعاق بل لا فيه :له 
إليه البتة!) انتبى (-5). 


() زواه عسل قم (141) مل حذيث مبيب الزؤني: رضي الله نداب 
(-؟) مدارج السالكين» / /اه. 


قول الإمام ابن الأثير في رؤية الله تعالى» وأنها أعظم نعي الآخرة على الإطلاق. 


تر اماع دوققة لعصق العاوفع هلاال 
4 قصة جارية في بيت المقدس تناجي ربها عن معرفة به وحب له. 


وقال الإمام ابن الأثير - رحمه ا (رؤية الله هي الغاية القصوى في : نعيم الآخرة» والدرجة العليا من تعطايا الله الفاخرة» يلغنا الله 
منه ما نرجو) انتبى ٠)١(‏ 

ولذلك فإن الملائكة - عليهم السلام - لا يأ كلون ولا يشربون وليست لهم شبوة إلى النساء» ومع هذا فهم في نعم لا يبلغه وصفنا من 
قرمهم لربهم وحبهم له وشوقهم إليه!. 

ل ل ا - أياا رقيقة في محبة الله تعالى لأحد العارفين» يقول فيها (-5): 


7 وو 


0 3-5-5 إذا 0 1 أَننتَ من ذا 1 وو ٠١‏ 


وَمَنْ تك َاضٍ عَنْهُ في عي َيه ... 

ا عله في الصدر أنتَ شما مَاوْهَا ... عيدلة فى يأب الرجا مساق :14.+ 

وعن أي سليمان الداراني - رحمه الله - قال: حدئني سعيد الأفريقي» قال: (كنت ببيت المقدس مع أصحاب لي في المسجدء فإذا أنا 
بجارية عليها 

(-1) جامع الأصول في أحاديث الرسول» /٠١‏ /اهه. 

(-5) استنشاق أسيم الآاس من نفحات رياض القدس لابن رجب» ص .)٠١4(‏ 

درع شعر وخمار من صوف»ء فإذا هي تقول: إلي وسيدي ما أضيق الطريق على من لم تكن دليله وأوحش عر كر امه 


فقلت: يا جارية ما قطع اللخلق عن الله عن وجل؟!» فقالت: حب :الذي إلا آنل عن وجل عبادا أسقاهه من حي فيه فوت 
قلوبهم فل ييحبوا مع الله غيره) انتقى .)1١(‏ 
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٠‏ كمات بليغة للإمام ابن لقم تشتمل على وصايا مهمة لطلاب العلل بالله. 


وقال ابن القَيم - رحمه الله -: (وهل تعلّقت المحبة بموجود ححَدَث إلا لكال في وجوده بالنسبة إلى غيره؟!ء وهل ذلك الكال إلا من 

آثار صنع الله الذي أتّن كل شيء؟اء وهل الكال كله إلا [ه؟!. 

فكل من أحب شيئاً لكال ما يدعوه إلى محبته فهو دليل وعبرة على محبة الله وأنه أولى بال الحب من كل شىء. 

ولك ذا كاك الفورش تفار كانت ويائا عل قنزهااء وأما انقوس لكان الفرقة نامدن مهيا لاحل الأقياء وأفرهاا 
20 

/ 0 من العلم بصفات المعبود للق سكسا ان المحبة تابعة للشعور» ولذلك فإن المذكر لوجوده سبحانه لك ريه ها المسم فبشعر 

بوجوده بقدر علمه به سبحانه» والتفاوت بين المسلمين قٍ ذلك كبير» والعمل الصاح المقبول يقوي الشعور جدا. 


.701 /4 صفة الصفوة لابن الجوزي»‎ )١1-( 

(-5؟) طريق الهجرتين» ص ( 407 

قال ذوالنون المصري: (ينها آنا أسرو هل سيابطل البحر إِذ عدت قا رية نا أطنا رقي الل من ندنوت منها لأممع ما 
تقول واذا هي متصلة الأحوان بالأثيجان» وعصفت الرياح وأنا واقف عندها فاضطربت الأمواج» ل 9 شتات على الأرض. 
فليا أفاقت عت ثم قالت: يا سيدي يك تفرد المتفردون في اللحلوات» ولعظيتك: سبحت الحيتان في البحار الزاخرات» ولحلال قدسك 
اصطفقت الأمواج المتلاطمات .. أنتَ الذي مد لك سواد الليل وضوء النهارء والقَّك الدوار» والبحر الرْخَارء والقمر النوار .. 

يا مؤنس الأبرار في خلواتها 

د حلت ف ذا 

ثم شبقت شبقة فإذَآ هي قد فارقت الدنيا!. 

فبقيت أتعجب مما رأيت منهاء فإذا بنسوة قد أقبلنَ عليين مدارع الشعر فاحتملتها فغيبتها عنى» فغسلنها ثم أقبان بها في أكفائهاء فقان 
لي: تقدم فصل عليهاء فتقدمت فصليت عليهاء ثم احتملنها ومضين) انتبى )١-(‏ والمراد هو الكلام على المعرفة باللّه سبحانه وأنها هي 
التي توجب مع التوفيق صفاء المعاملة. 


)١-(‏ صفة الصفوة» 4/ 4/ا". 


٠‏ كمات بليغة للإمام ابن القم تشتمل على وصايا مبمة لطلاب العلل بالله. 


قال ابن القَيم - وحمه الله -: (هذا الصديق يمسك بلسانه ويقول: هذا أوردني الموارداء وعمر يناشد حذيفة: هل أنا منهم؟!ء والمخلط 
علاط العا 

يا من يستعظم أحوال القوم تنقل في المراقي تصل» من جمع بين العم بالسنة ومتابعتا أَتنا لَه المعاني البديعة» فهي تنادي على رؤوس 
الأقنافة. ولدت من نكاح لا من سفاح!ء ومن قن بين البدعة والحوى أنتجا له ضروب الهذيان» فهي تنادي على رؤوس الأشباد: أيها 
القطن لا تخترا. 

تقف في صلاتك بجسدك وقد وجهت وجهك إلى القباه ووجهت قلبك إلى قطر آخراء ويحك ما تصلح هذه الصلاة مبر الجنة فكيف 
تصلح نا للبحبة؟!ء إما أن تصلي صلاةً تليق بمعبودك وإما اتن مسو ان ساك 

استغث بمقلب القلوب يعينك؛ فإن تأخرت الإجابة فابعث رائد الاتكسار خلفها تجده عند المتكسرة قلوبهم!. 

اللطف مع الضعف أكثرء فتضاعف ما أمكنك. 

لا تنس العناية بالسحرة جاءوا يحاربونه ويحاربون رسله وخلم الع قد قصلت وتيجان الرضى قد وت 
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٠‏ كمات بليغة للإمام ابن القم تشتمل على وصايا مهمة لطلاب العلل بالله. 


ذَا عت عليهم احبة صلبوا في جذوع النخل» واعِباً لعرّمات ما ثناها الم اذيك وأرجلكر مِنْ خلاف| | )1١(‏ مدو له سجدة 
واحدةً فا رفعوا رؤوسهم حت رأوا منازلهم من الجنة!ء فغلبهم اليد وفك ماين الشوق فقالوا: !فافض ما أَنتَ قاض إِا تقضى هذه 
اليا الدنيا! (دن): 

قر الصبا صبحاً بساكن ذي الغضا قريبة عهد بالحبيب وانما ... ويصدع قلى أن يبب هبوبها 

هوى كل نفس أبن حل حبيها 5 1 

ضيف المحبة ماله قرى إلا المهج» إذا رايت محبا ولم تدر لمن حبهء ضع يدك على نبضه وسم له من تطبه به فإن النبض ينزح عند ذكره 
5 إن المؤفنون النين؛ إِذَا 0 39 ا 1 

علهلا له 0 0 5 ييح إقرارك 0 عرخ الغى» كيس 0 2 ا اعترافك باتخطأً 
نفس الإصابة. 

عرضت ساعة العبودية في سوق البيع فبَدَات الملائكة نقد: إونحن 
(-1) سورة الأعراف» الآية: 174. 

زرحم سورة طه الاية: ؟ا/اء. 

ردم سورة الأتفال» الآية: ع 

نسبح مدك] )١-(‏ فقال آدم: ما عندي إلا فلوس الإفلاس نقشها: إربنا ظلمنا أنفستا] (-0). 

فقيل: هذا الذي ينفق على خزانة االخاص» أنين المذنيين أحب إلينا من رَجل المسبحين!. 

سرك طلائع الصديقين في أوائل الركب أو سمعت استغاثة امحبين في وسط الركب أو شاهدت ساقة المستغفرين في آخر الركب 
لعلمت أنك قد انقطعت تحت تجرة أم غيلان» واحسرتا لمنقطع دون الركب يعد المنازل .. 

أعد الليالى ليد بعد لله ... وقد عشت دهراً لا أعد اللياليا 

ود مع الله الستِيتينٍ عدا ... يظئّان كل الظَنَ أن لا تلاقيا 

إلى مت الرواح في الهوى والتغليس؟!ء وحتى متى السعي في صحبة العر” مبرجة في العمل الاين 

أ أقرانك!» هل مسمع هم من حسيس »© م علدت أنهم اشتد 9 وحسرتهم على إيثار احسيس !» تالله لقد ودوأ لو كانوا طلقوا 
الدنيا قبل المسيس ٠.‏ 


(-1) سورة البقرة» الآية: ٠ل#.‏ 

كد سيورة الاعراف» الاية: اه 00000 

عين المنبه تغضي غير مطرقة ٠...‏ وطرف مطاوبها مذ كان وسنان 

خيلا كن منه عن مولن ونه «فالنعاق ضح بولك لزه اسان 

و سقي الحنظل بماء السكر لم يخرج إل داء 

جر الأثل والصفصاف والحور ونحوها واو دام الماء في عروقها لا تثر أبداً .. سحاب الموى قد طبق بيداء اللأكوان وأمطر مشارق 
الأرقى ومهارها ولك نان قلفلا سات مانا ولا تنبت كلأ ومع هذا فلا تيأس. 

بال ست عل قن حون اجانبة فتكائفت عليه غيوم الغفلة فأظم فق المعرفة: لا تيأس!ء فالشمس تحت الغيم» لو تصاعد منك 
نفس أَسَفٍ استحالت شمالاً فتقطع السحاب فبانت الشمس تحته. 


ء 511216120 


١١‏ قول ذي النون المصري عما قرأه في التوراة بأن رؤية الله أكبر نعبم | عر 


رَمِيْتَ صفرة الموى على ينبوع الفطنة فاحتبس الاءٌ فإن لم تطق رَفْمَها فاتقب حوها لعل يتابيع الماء تتفجر. 
عشاق الدنيا بين مقتول ومأسور .. |فنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا] (-1). 
يا طالب العل! .. قد كتبتم ودرستم فلو طب العم في حك العمل فلستم» وإن ناقشكم الإخلااص لست !. 


(د1) سورة الأحزاب» من الآية: الى 


١١‏ قول ابن 5 ليل في قوله تعالى: (للذين لحترا الحسنى وزيادة). 


شجرة الإخلاص أصلها ثابت لا يضرها زعازع .. أن كاوق لين كتم رمن |؟! (<1). 

جمل المرائي بصلّد كلها قشور!ء المرائي يحشو جراب الزوادة رملا ياه في الطريق وما ينفعه!ء ري الرياء جيفة تجافاها مشام القلوب) 
انتتى ١)55(‏ 

وقال - رحمه الله - كلاماً سر المعاني المرادة مبذا الكْاب. قال: (إذا 5-3 مشاهدة مخلوق يوم ارج لون | الوه استغرقت 
إحساس الناظرات فقطعن أيديبن وما شعرك» ذفكيف با حال بوم المزيد!) انتّى د 00 

يوضم هذا قول عبد الرحمن بن أبي ليل - رحمه الله - الآتي: (كأن ذا لم يكن شيئاً فيما رأوه). 

وارجع في التأمل في حديث صبيب - رضي الله عنه -: (ثها أعطوا شيا أحب إلييم من النظر إلى ريهم) (-0). 

قيل لعبد الرحمن بن أب ليل: أرأيت قوله: إللذين أحسنوا الحسى 


لجيه 

رصم اسورة يواسف 6دأية: ا" 
(د؛) بدائع الفوائد» / 0#". 
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١ 

١١‏ قول ضيغم الحلاب عن محبة الله تعالى ورؤيته. 

7 5 5 0 00 9 عن 587 با ءع - 
١١‏ قول ذى النون المصرى عما قراه فى التوراة بان رؤية الله | كبر نعيم الاخرة. 
ورْيَادَة (-1) قال: إن أهل لقف كا ا عط لي 10 عط من الكرامة والنعي نودوا: يا أهل الجنة إن الله وعدم الزيادة!ء فيتجل 
م [' 
قال ابن أبي ليلى - رحمه الله -: فا ظنك حين ثقلت موازينهم وحين صارت الصحف في أمانهم» وحين جاوزوا جسر جهنم وأدخاوا 
ال ا عنازاهها درا من عملا من الكرامة والنعيم كأن ذالم يكن شيئا فيما رأوه) | ا 


وقد قال ضيغم الحلاب عن محبة الله تعالى ورؤيته عل وجل: (إن حبه شغل قلوب مر يديه عن التلذذ بحبة غيره» فليس لهم في الدنيا 
مع حبه إذة» ولا يأملون في الآخرة من كامته الثواب أكثر عندهم من النظر إلى وجهه الكريم) ١‏ نتّى العا 
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5 (حاشية): قول جليل القدر تخالد بن معدان بأن لكل إنسان أربع أعين!. 


وقال ذو النون المصري: (قرأت في التوراة أن الأبرار الذين يؤمنون» والذين في سبيل خالقهم يمشون» وعل طاعته يقبضون .. أوئنك 
إلى .وجه الكبار يتظرون» فغابة أمل الآملٍ اح الصادق لتر لوده الله الكريم فلا ينعمهم في مجاسهم بشيء أكبر عندهم من 
النظر إلى وجهه) انتهبى (-4). 


نه لي شب الإ مقو 42). 


غ١١‏ قصيدة رقيقة في محبة الله تعالى. 
6 أبيات رقيقة في وصف العارفين بالله على وجل. 
5 (حاشية): قول جليل القدر لالد بن معدان بأن لكل إنسان أربع أعين!. 


ع ب ع 

وانشد ع بن معاذ 6 

وو له 3 .2 5 3 
ون يمرو 


عرب وا كب ما خَلاالرحمن ما نه َف ... لا بدا ذات و ورف 

إن ذا الحب الذي يعنى به ... لا ولا الحوراء منْ قوق عرَف! ... ظهرث من صَاحب الب عرف ... ذاهب القكر وبالله كلف 
لا ولا الفردوس لايألفهَا ... حبه عَايٌَ غايات الشَّرَفْ 

إِنَّ حب دَلالَاتٌ إذا ... وَعلاهُ الوق ما قد كُسَّفْ 

هي اللولا في غَره 5 وأمام الله ملام وفعت 

دائم التذَكار مِنْ حَبٍ الذي ... فإذا أَمعَنَ في الحت ل 6 باهر الحراب يشكو به يده قاما قدامه منتطياً .را كها طوراء وطوراً 
باك والدمع لله يكف (<1) 

وقال بعضهم عن العارفين بلله وما شر هم حيّم لربهم عن وجلة 

قلوب الغارفين ها عيون +,.. ترما لذ يراه التاظرونا(83) +,. تنيب ب عن الكرام الكاتبينا 

وألسئة بأسرار َنَاجي ان مَلكُوت رب العالمينا 


5 مه 


وأجنحة تطير بغي ريش 355 دَنوا مه قصاروا واصليئا 


)١1-(‏ أنظر التدوين في أخبار قزوين / 178 وانظر لآل البيان في محبة الرحمين ص (9/ا" - 8#/ا"). 
رحمم) روى ابن جرير في تفسيره ة/ /اه» والذهبي في سير أعلام النبلاء / اضوداء غو تحالو بن معدان أنه قال: (ما من آدمي إلا 
وله أربع أعين: عينان في رأسه لدنياه وما يصلحه من معيشته» وعينان في قلبه لدينه وما وعد الله من الغيب فإذا أراد الله بعبد خيراً 
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6 كلام الحكي الترمذي عن الفرقان بين : نعيم أهل المعرفة بالله وأهل الشبوات. 


أبصرت عيناه اللتان في قلبه فأبصر ببما ما وعد بالغيب فامن القلب بالغيب» وإذا أراد الله به غير ذلك طمس عليهماء وقراً: إأم على 
قلوب أَقمَاهًا] " سورة حمد» من الآية: غ” "). 


0٠07‏ قصيدة بديعة في وصف العارفين بالله تعالى الحبين له سبحانه. 


6 كلام الحكيٍ الترمذي عن الفرقان بين نعيم أهل المعرفة بالله وأهل الشبوات. 


1 أبد الوقاء بيار وغيره كُِ عت العارفين اله تعالى المحبين له: 


رس امه - - موس رار 
عه ره م يزور 


سمس سه 


1 0 عدا ... 0 0 

ذا وا 8 الذي سفوا تسا بكم 

ون سكن الحوفٌ لأذوا يه ... وياحرا ليه بشكواهم 

وأضمرا صياماً على جَهدِهم 7 35 القوم أعطوا ملِيكَ الملوك ... تبَارِك من هو قواهم 

هم الممجتبون بنياتهم بو مدق الوب ا 

كفم 8 فاده +4 أرافيوا إؤضاة فأغطاهم 

الوا المراد برؤيته ... وأعلا المنازل بواهم 

لوق م م طباه ١‏ 3 1 ْ 

وقال: أبو عبدالله الحكيم الترمذي: (فأما أهل المعرفة وهم المقربون فغمومهم من البقاء في الدنياء فإِنْ الدنيا "سجن" المقربين ينتظرون 

فى الاعف هاف وه قرول روسل الله خضل الله عليه وسلم -: " الدنيا سجن المؤمن " (-7)» وأما أحزائهم فن ظمأ الشوق إلى الله عنّ 

وجل» فهذان الصتفان لم ينفكوا من الغموم 

(-1) أنظر الي البيان للعفاني ص (3107)» والتدوين للقزويفي 4/ 4501١‏ وفيض القدير للمناوي 4/ 7/1؟. 

(-؟) رواه مسلم برقم (٠94؟)‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

00 وسائرهم مخلطون بطالون لعمرهم غافلون .. عن الآخرة سكارى حيارى .. سكارى عن وعده ووعيده .. حيارى في 
يه وركض الليل واتهار بهم إلى الله تعالى» فهم الذين يفزعون من موم الدنيا ورين الذنوب المعذبة لقاوبهم في ظلمات هون 

0 إلى المرجاح تلهياً وتلعبأ» يتفرجون ويتنشطون ويتلبسون وبلتمسون التزهةٍ ونبيمها ولا يعلمون أن النزهة في نزاهة القاوب 

وتطهيرها من افات النفسِ وخدعها ورين الذنوب حتق يجدوا نسم اللكرت وروح قرب الله تعاللى على تلوبيم في عاجل دنياهم .. 

زوق عن زشول الله .يل الله عليه وس - أنه قال: (الإيمان حلو نزه فزهوا) (1)» فإذا القس افيد كه اله فيو تور عل 


نور» والقاب رن بالتور» والصدر مشرق بالنور» يعلم من ربه ويعلم ما مَنّ به عليه ربه وهو عنه عَن ولكنه رحمه فَنَ عليه ما يرى 
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١؟١‏ قصيدة بديعة في مدح بيت الله الحرام. 


ه» فأي فرج يتّسع مع هذا الفرح في قلب!ء وكيف يبقى في قلب فيه هذا الفرح بالله 5 للفرح بالدنيا وأحواها!ء القاوب التي 
تعد تعتورها سر الآخرة هي نورانية تنفرج بتلك النواز التي يطالع مها الآخرة وعظم الرجاء من عند الماجد الكريمء وام ليت التي 
تعتورها ظلمات المعاصي فهي ار ا أيه (-0)» وجوارت كسات 


:- لم أجد 508 ببذا النص» ولكن هناك حديث صحيح إشير لخلاوة الإيمان» وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم‎ )١ 
ل ل ا"‎ 0 
الكفر بعد إذ أنقذه الله ما يكره أن يلقى في النار) رواه البخاري برقم ( (1؟) ومسل برقم ( (4) عن أنس بن مالك - رضي الله عنه‎ 
.708 /5 لقسّة: أي خبيثة. أنظر لسان العرب لابن منظور‎ )0-( 


9 قول ابن القَم في منصب الخلة الذي ناله إبراهيم الخليل - عليه السلام - 


ع ١‏ 
٠‏ من أسباب اعتناء الله تعاللى ببيته العظيم (المسجد الحرام) . 
يريدون أن ؛ إستروحوا إلى 006 هذه الأشياء من الملاهي وبتنسوا 8 ا النرُهات وقد أخدت غموم 0 1 دعسم 
إذات هلز 0 اردق 
علاه وقد فاك اوت لق في أمى الرحمن .+ خليله إبراهيم بذيح ولده إسماعيل - عليهما السلام -: (مُنْصبَ امل منصب لا يقبل المزاحمة بغير 
ا حبوب» وأخذ الولد شغبة من شعاب القاب» غار الحبيب على خليله أن يسكن غيره في شعبة من شعاب قلبه فأمره بذبحه» فلما أسلم 
للامتثال خرجت تلك المزاحمة وخلصت الحبة لأهلهاء خاءته البشرى: إوقديناه بذج عَظم] ( (-) .. يس المراد أن يعَذَّب ولكن 
ب رب 7 -- من مم 7 بذبح الود إغا - من مباث 0 بيده!؟ 00 الاستغراق 2 حب ب الع ل هانٌ 
وقال - رحمه الله - في هذه الآثار التى جعلها الله 0 للقاوب: (وهذا 7 على الاعتناء منه سبحانه بهذا البيت العظيمء والتنويه 
بذكره» والتعظيم لشأنه» والرفعة من قدره» وأو ل يكن له شرف إلا إضافته إياه إلى نفسه 
(-1) نوادر الأصول في أحاديث الرسول لأبي عبدالله الحكي الترمذي» 198/١‏ - 185. 
رد سورة الصافات» الآية: /لا١٠لا.‏ 
(دع) بدائع الفوائد» «/ 186. 


١ 
لكفى ببذه الإضافة فضلا وشرفا.‎ )١ ( له: |وطهر بيتي]‎ 
وهذه 000 هي ! أقبلت بقلوب العالمين إليه وسَلبَت نفوسهم حبا له وشوقا إلى رؤيته» فهو المثابة للمحبين يثوبون إليه ولا يقضون‎ 


مه وط | أيدا. كنا اوؤا9وا لمخبارة كلو لها اليد تاق فلا الوصال يشفيهم ولا البعاد سليع كا قيل: 
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٠١«‏ قول عمرو المكى في معنى: (كل ما خطر الله ببالك فهو خلاف ذلك). 


أطوفٌ به والنفس 0 مُشُوقة إليه» وهل بعد العلواف تدان 

وأ منة الركن أطاب برد ما ... بقلي من شوق ومن هيماني 

فو الله 7 5 ل ا ا القَابُ إلا كثرة الحفقان 

فيا جنة المأوى ويا غاية المنى ... ويا منيتي مْ دون 1 أمان 

أبت غلبات الشوق إلا تقربا ... إليك فالي بالبعاد يدان 

7 كان صَدَي عنك ص ملا ... ولي شاهد من مقلتي ولساني 
وغوت اصطباري عنك بعدك والبكا ... في الك والصير عَنِك عصاني 
وَل رغوا أن اح إذاناما..ء ل واد 8 طول زمان 

ولو كان.هذا ازعم 2 لكان ذا ... دواءٌ الهوى في الناس 1 أوان 
اه طٍُ اك ارق عل اله لم له الملوان (-5) 

وهذا حب قاد القتر ف و اهرت بغر مام قاد وعئان 

أتاك على بعل المزار وأو ونت ا جاءت به القَدمَان 


(-1) سورة الحج» الآية: 8. 
(-5) الملُوان هما: الليل والنهار. أنظر لسان العرب /١0‏ 797» وانظر مختار الصحاح للرازي ص (7914). 


١9‏ مدار معرفة الله تعالى. 


١‏ قول عمرو المكى في معنى: (كل ما خطر الله ببالك فهو خلاف ذلك). 


واعلم أن مدار معرفة الله سبحانه على ما وصف به نفسه سبحانه ووصفه به رسوله - صل الله عليه وسلم -» ولذلك يقول العلماء عنه عن 
وَجلَ: (كلّ ما خطر ببالك فهو على خلاف ذلك)» وهم يريدون بذلك أن الكُنْه والكيفٌ لله تعالى لا يدركه البشر في الدنيا لعدم 
المثيل والنظير. 

ولذلك يقول عمرو بن عثمان المكى - رحمه الله -: (واعم رحمك الله أن كل ما توهمه قلبك أو رخ في مجاري فكرتك أو خطر في 
معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو إشراق أو ضياء أو جمال» أو شبج ماثل أو شخص متمثّل فالله بخلاف ذلك كله» بل هو تعالى 
أعظم وأجل وأكل؛ ألم تسمع إلى قوله تعالى: |ليس كثله شي ]| )١1-(‏ وقوله عن وجل: إول يكن له كفواً أحد| (-0) أي لا 
شبيه ولا نظير ولا مساوي ولا مثل» وق عن ره مسلا مستسلنا » مدعنا معد قا باذ مناستة التقيرة ولا مفاتشة التفكير جل الله 
وعلا الذي ليس له نظير ولا ييلغ كنه معرفته خالص التفكير, ولانشويه مق ادن السحوات بطر انق وي نوالا رضن عتييا 
قبضته يوم القيامة» أقام لقاوب الموقنين حداً يمسكه التتسليم عن التيه قٍ بحور الغيوب المضروبة دون ذي الجلال والكبرياء 00 
أسليمهم واعترافهم بالجهل بما لا علم لهم به وسعى ذلك منهم رسوخاً وربانية وايماناً فقال تعالى: وَالَحُونَ في الل يعُوُونَ آمنا به كل 


(-1) سورة الشورىء» من الآية: .١١‏ 
(-") سورة الإخلاصء الآية: 4. 
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٠١‏ خطورة العشق ومحبة البشر المماثئل. 


١ 
إشارة مهمة حول رؤّية الله تعالى في المنام.‎ ١” 
عند رَيْنا| (-1) وما أخبر عن ملائكته إِذْ قالوا: الوا سبحَاتكَ لا عل لَنا إلا ما علْسنا نك أَنتَ اليم اكيم | (-؟) عبزت الملاتكد‎ 
المقربون أن تحد أحسن اللخالقين» أو تكيف صفة رب العالمين» فهم خشوع خضوع خنوع إيسبحون اليل والهار لا يفترون] (-هم)‎ 


انتهى (0)45 
ولامراسااية وما نحن بصدده من معرفة الرب عل وجل فإننا نذكر هنا إشارة إلى رؤيته سبحانه في المنام من كلام شيخ الإسلام - 
ر حمه الله 3 


قال: (كذلك فالإنسان قد يرى ربه في المنام ويخاطبه» فهذا حق في الرؤياء ولا يجوز أن يعتقد أن الله في نفسه مثل ما رأى في المنام 
نما ثر ما يرى في المنام لا يجب أن يكون ممائلا ولكن لا بد أن تكون الصورة التي رآه فيها مناسبة ومشاببة لاعتقاده في ربه» فإن 
كان إيمانه واعتقاده مطابقا أتي من الصور وسمع من الكلام ما يناسب ذلك وإلا كان بالعكس. 

قال بعض المشايخ: إذاراق العبد ربه في صورة كانت تلك الصورة خاباً بينه وبين الله. 

وما زال الصالحون وغيرهم يرون ربهم في المنام ويخاطيهم» وما أَظنْ 

' / 

(-؟) سورة البقرة» الآية: 0. 

(") سورة الا نبياء الاية: 0". 

(-غ) حلية الاولياء /٠١‏ ؟9١.‏ 


٠١‏ خطورة العشق ومحبة البشر المماثل. 

عاقلا بكر ذلك» فإن وجود هذا ما لا يمكن دفعه إِذ الرؤيا تقع للإنسان بغير اختياره» وهذه مسألة معروفة» وقد ذكرها العلماء من 

أصصابنا وغيرهم في أصول الدين) .)١-(‏ 

وقال: (والنقل بذلك متواتر عمن رأى ربه في المنام) (-5). 

وقال: (ليس في رؤية الله في المنام نقص ولا عيب يتعلق به سبحانه وتعالى» وإنما ذلك بحسب حال الرائي وصحة إيمانه وفساده 

واستقامة حاله وانحرافه وقول من يقول ما له أو دار في اللحيال فالله بخلافه» ونحو ذلك إذا حمل على مثل هذا كان ملا 

صعيحأء فلا نعتقد أن ما تخيله الإنسان في منامه أو يقظته من الصور أن الله في نفسه مثل ذلك» فإنه ليس هو في نفسه مثل ذلك بل 
قس الجن واملاكة لا يتصورها الا ويقيلها على حقيقباء ؛ بل هي على خلاف ما يتخيله ويتصوره في منامه ويقظته وإن كان ما 

را قتانيا مهايا هاء فالله تعالى أجل وأعظم) انتبى (-8). 

هذاء وليس من التكرار ذكر العشق وأنه من أعظم ما يقطع عن الله لكثرة الباوى به في هذا الزمان ولتوفر أسبابه» فتأمل الآن ما قاله 

ابن القيم وانظر الواقع الخيف. 

(-1)»: (5)» (") نقض تأسيس الجهمية» /١‏ /ا. ٠‏ 

قال - رحمه الله -: (قال بعض العلماء: ليس شىء من المحبوبات إستوعب محبة القلب إلا محبة الله أو محبة بشر مثلك؛ أما محبة الله فهى 

التي خلق لها العباد» وبها غاية سعادتهم وكال ع4 وأما البقر الممائل من 53 أو ألق فإن فيه.من المشاكلة والمناسبة بين التاق 

وبينه ماليس مثله بينه وبين جذس اخخر من الخلوقات» ولذا لا يعرف في محبة شيء من الحبوبات الخالفة للمحب في الجنس ما يزيل 

العقل ويفسد الإدراك ويُوجب انقطاع الإرادة لغير ذلك المحبوب» وإما يعرف ذلك في ححبته لجنسه) اتتهى (-1). 
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٠‏ من النتائٌ اللحطيرة للعشق القاطع عن محبة الله تعالى والشوق إليه. 


يريد ابن القيم - رحمه الله - أنه وان كان حب المال والرياسة ونحو ذلك من المحابٌ التي يبتى بها أربابٌ القلوب الفارغة من محبة الله 
عظيماً في القاوب يصرفها عن الحبة التي خلقت ها إلا أن محبة البشر الممائل تستحوذ على القلب وتستوعب محبته كلها ا قال - رحمه 
ا أن تك نطقي بلي قورع لو سوق ره 

عا القؤاد لعو حبك موضع وي كلا ولا أحد سوا له 

ثم قال بعد الكلام السابق: (فتستوعب قلبه» وتسلب لبه» ويصير لمعشوقه سامعا مطيعا ا قيل: 

إن هواكَ الذي بقلي ... صيرني سامعاً مطيعا 


(-1) إقاثة اللهفان من مصائد الشيطان» ”/ ه٠١‏ -"ه١.‏ 
٠07‏ من النتاتح الخطيرة للعشق القاطع عن محبة الله تعاللى والشوق إليه. 


ويقوى هذا السمع والطاعة عند كثير من العشاق حتى يبذل نفْسّه وسْليها للتلف في طاعة معشوقة» كا يبذل الجاهد نفسه لربه حتق 
يقتل في سبيله. 

وإذا كان النبي - صلى الله عليه وس - قد قال: ا (-1)» ومن علي ابن أبي طالب - رضي الله عنه - بقوم 
يلعبون بالشطرئح فقال: " ما هذه القاثيل التي أنتم لها عاكفون ل 

فا الظن بالعاشق المتيم الفاني في معشوقه؟!) انتبى (-7). 

الك ريه الا ."رو الفينة يمف الصور فاق أن كرن دن الجدا كله لابن حقدن مدع كر نهاك ضري ماحل لمق 
فتنة العشق» وربما أخرجتٌ صاحبه من أن يبقى معه شيء من الدين لله) انتبى (-")» وقال أيضاً (وكذلك فتنة العشق من أعظم 
الا 2 2 دَ مهو 

وقال بعض أهل العلم: (و5 أكبت فتنة العشق رؤوسا على مناخحرها في ابحم » وأسلتهم إلى مقاساة العذاب الألمء وجرعتهم بين أطباق 


النار 


(-1) رواه ابن ماجه برقم (ه/امام) عن أبي هريرة - رضي اله عنه -» وفي رواية أخرى قال - صل الله عليه وسل -: (مدمن اثثمر 
إندمات لتى .الله كعابد وثن) رواه الإمام أحمد برقم (ه 4؟١)‏ عن ابن عباس - رضى الله عنهما -. 

(-؟) إغاثة اللهفان» */ .١6‏ 

(حع) إغاثة اللهفان» ؟/ /ه١.‏ 


كؤوس الجميم؛ وم أخرجت من شاء الله من العلم والدين تكروج الشعرة من العجين؛ وك أزالت من نعمة وأحلت من نقمة؛ وك أنزات 
من مُعقَلٍ من عدّه عزيزاً فإذا هو من الأذلين» ووضعت مِنْ شريف رفيع القدر والمنصب فإذا هو في أسفل السافلين؛ و5 كشفت 
من عورة؛ وأحدثت من روعة» وأعقبت من ألم» وأحلت من ندم؛ و5 أضرمت من نار حسرات أحرقت فيها الأكاد وأذهبت قدراً 
كان للعبد عند الله وفي قلوب العباد؛ وك جَلَبت من بهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء» قمّلّ أن يفارقها زوال 
نعمة أو قَاءة نقمة أو تحويل عافية أو طروق بلية أو حدوث رزية» فلو سألت النْعَم: ما الذي أزالك؟!؛ والنقم: ما الذي أدالك؟!ء 
والهموم والأحزانَ: ما الذي جلبك؟!ء والعافية: ما الذي أبعدك وجنبك؟!» والستر: ما الذي كشفك؟ء والوجه: ما الذي أذهب 
نورك وكسَمَكَ؟! والحياة: ما الذي كدّرك؟!ء وشمس الإيمان: ما الذي كورك؟1ء وعرَّةَ النفس: ما الذي أذلك وبالهوان بعد الإكرام 
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ولو .تمر عيية نار أخرع شارف بالهان: 


بدّلك؟! .. لأجابتك بلسان الحال اعتباراً إن لم تجب بالمقال 0 هذه واللّهِ بعض جنايات العشتي على أصابه لو كانوا يعقاون .. 
فتك بيوتهم حَاوِيةَ يما ظَلموا إن في ذَلكَ لآية لقُوم عون ا تيكف من مضرة العشق ما اشتبر من مصارع العشاق» وذلك 
موجود في كل زمان) انتبى (-5). 


(د1) سورة الغل» الآية: اه. 
(؟) روضة المحبين ص (2189 .)١95‏ 


١ 


)| لس 0 


وكلام ابن لقم وأهل العلم في ذلك كك في أن المراد من العبودية لله عن وجل تفريغ القلب من الحبوب المزاحم الدخيل الطارئ 
ليبقى القلبُ على الفطرة وهي ححبة الله بلا مشارك والتى غذاوها واستنارتها بالشّرعة. 

قال فتح بن تر ف: دخلت على ذي النون عند موته فقات له: كيف تجدك؟!ء فقال: 

اموت وما ماتت إليك صبابق ... ولا رويت من صدقٍ حبك اوطاري 

ماي الم كل الم أنث لى مق وأنت الفى كل الخوع عند إقاريي 

وأنث مدى 0 وغاية رغبتقٍ 0.. وموضع آمالي ومكنون إِضماري (-1) 

قال أبو الأشبب السات: بينا أنا في الطواف إذا يجويرية قد تعلقت بأستار الكعبة وهي تقول: (يا وحشتي د لان 5007 
الع ويا فقري بعد الفنى)» فقلت ا: مالك9!ء أَذَهبَ لك مال أو أَصِبْتِ بمصيبة؟!» قالت: (لاء ولكن كان لي قلب فَمقدته). 
قلت: هذه مصيبتك؟! قالت: زراب مطبية أعفلم مق كنذا القاوي:. وانقطاعها عن المحبوب؟!)» فقلت فا: إن حَسنَ صوتك قد عطل 
على ص سمع الكلام الطواف!. فقالت: (يا شيخ!ء البيت بيتك أم بيته؟!) قلت: بل بيته. فقالت: (فالحرم حك أم حرمه؟!) قلت: 
بل حرمه. فقالت: (قدعنا 


."0٠ صفة الصفوة» غ/‎ )١-( 


قصة عجيبة لجارية أخرى عارفة بالله تعاللى. 


نتدلل عليه على قذّر ما اسْتّزارنا إليه)؛ ثم قالت: (بحبكَ لي إلا رددتَ علي قلي)؛ قال: فقلت: من أن تعلمين أنه يحبك؟!ء فقالت: 
عش من أجل الطيوق» وأننى' الأمواك» وأغرسى هن اذاو الشرك وأسفلق فى التوخيك :وعد فق تشسه يهل جيل انامهاقهال ذا 
إل لعناية!)» قلت: كيف حبك له؟اء قالت: (أعفل شع أَجَلُ) (-0. 2 1 ْ 

قال الإمام الجنيد - رحمه الله -: (حمجت على الوحدة اورت بمكة» فكنت إذا جَنْ اليل دخلت الطواف» فإذا أنا يجارية تطوف 
أبى الحب أن يخفى وك قد كتمته ... اد عندي قد أناخ وطنبا (-؟) 

إذا اشتد شوق هام قلبي ل إن رمت قرباً من حبيبي تقربا 

قال: فقات لها يا جارية أما نتقين الله تعالى؟!» في مثل هذا المكان نتكامين بمثل هذا الكلام؟!ء فالتفتث إِليّ وقالت: يا جنيد!: 
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+1 أهمية تدبر ما يرد في القرآن والسنة مما يفتح باب معرفته وحبه تعالى. 


أل التق لز تي ... أخرُ ميب الس 

إن التقى شَرَدَني ... كا ترى عن وطَني 

ا وجدي به ... 0 

ثم قالت: يا جنيد!ء تطوف بالبيت أم برب البيت؟!» فقلت: أطوف 


(-1) المصدر السابق غ/ ٠.41١9‏ 

(-؟) طتب: أي أقام؛ ويقال: طنب بالمكان: أي أقام به. أنظر لسان العرب لابن منظور /١‏ 558. 

١١١‏ قصة لسري السقطى مع موعة من مؤمني الجن. 

اليك اقرفعت رأنما إلى السماء وقالت: سبحانك ما أعظم مشيئتك في خلقك: خاق كال جار يطوفون بالأجار!. ثم أنشأث تقول: 

يطوفون بالأحجار يعون قَربةً ... إليك وهم أقسى قاوباً من الصخر 

وتاهوا فلم يدروا 7 التيه من هم . واوا حل لغرب في باطن الفكو 

اموا فا الود عات ماهم جب وقامت ميقات ارد فى بال 

قال الجنيد: فغشي عل من قولما!ء فليا أققتٌ لم أرّها) انتبى (<1). 

وقال سري الك + رحمه الله -: (بِدَوْتَ (©) يوماً من الأيام وأنا حدّث» فطاب وقتي 0 علي الليل وأنا بفناء جبل لا أئيس 

به» فناداني مناد من جوف الجبل: لا تدور القلوب في الغيوب حتى تذوب النفوس من مخافة فوت الحبوب!؛ قال: فتعجبت» وقلت: 

جنى يناديني أم إنني؟ا؛ قال: بل جني مؤمن بالله عن وجل ومع إخواني؛ قال: قلت: فهل عندهم ما عندك؟!» قال: نعم وزيادة؛ 

قال: فناداني الثاني منهم: لا تذهب من البدن الفترة إلا بدوام لغرية؛ قال: فقلت في نفسي: ما أَبلَّعَ كلامبم؛ فناداني الثالث منهم: 
من أنْس به في الظلام لا يبقى له اهتمام؛ قال فصفقة افا أفدت آل برانحة الطيب واذا وعنية عل مدروي اتمارا فأحقت” 

ل وصية 0 الله جميعاً؟!. 


0 بدوت: 2 حرجت إلى البادية. انظ لسان العرب 8١//ا5.‏ 


٠‏ أهمية تدبر ما يرد في القرآن والسنة ما يفتح باب معرفته وحبه تعالى. 


فقالوا جميعاً. " أبى الله أن تحيا به إلا قلوب المتقين» فن طمعٌ في غير ذلك فقد طمع في غير مطمع» ومن تبع طبيباً مريضاً دامت 
علته ١‏ وودعوني ومضواء وقد أنى علي ص ولا أزال أرى بركة كلامهم موجودة في خاطري) انتبى »)١7(‏ ويا لها من موعظة!ء 
فالتقوى وصية ال اله لعباده وههي وصية الأنبياء - علهم الصلاة والسلام - لأمهم» وبها يال العبد رفيع الأحوال» ويبلغ غاية الآمال. 
وكوش ان كد مو هذا الاب فالسؤال الوارد الآن هو: هل من تحقيق المعرفة بالله جل جلاله والصدق والإخلاص في 
إرادة وجهه الكريم والقرب منه ومحبته والشوق إليه أن يكون الغالب على فك العبد إذا تفكر والسابق إلى قلبه في الإرادة والطلب نساءٌ 
الجنة من الحورء وكذلك ما فيها من الكل والمشارب والمساكن والقصور؟!. 
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ه١٠٠‏ من أنفع ما للقلب: النظر في حق الله على العباد. 


تقد ظَهّرَ لك أن هذا عند العارفين بمعبودهم الح قصوراء وإتنا لو أنصفنا لعرفناء فهل تظرنا وتديرنا وتمَكنا إذا حصلَ عندما كر باية 
من آيات صفات الإله - جلّ جلاله - أو حديث هما يفتح باب معرفته ومحبته سبحانه يكون كنظرنا وتدبرنا وتفكرنا إذا حصل عندما 
عر بآية أو حديث فيه وصف الحور والمكل والمشارب والقصور؟!. 

فاسان تنك 5 التفكر المقيّد وكذلك التفك المطلق!. 


.445 /4 صفة الصفوة»‎ )١-( 


ع١‏ أثر (لم تشغلون نفوسك بغيري؟! .. ما هذا الجفاء؟! .. ). 
١4‏ لاي ار 


ولا شك أن من الجفاء مع الله تبارك وتعالى إشغال النفس بغيره من حب له وشوقي إليه كعدم الوقوف عند ما يرد 1 الآيات 
والأحاديث من صفاته وأسمائه الحسنى وتدبر ذلك وتأمله ما يفت باب معرفته وحبّه عن وجل» وقد عاتب الله تعالى مَنْ هذه حَاله 
حيث جاء في الأثر أنه تعالى أوحى إلى داود عليه السلام: (قل لشبان بف إسرائيل: لم تشغلون تفوس بغيري ؟!ء ماهذا الْمَاء (- )؟! 
ولو يعم المدبرون عني كيف انتظاري هم ورفقي بهم وحبتي لترك معاصيهم لماتوا شوقاً إلي وانقطعت أوصالهم من محبتي! .. هذه 
إرادقي للمدبرين عني فكيف إرادقي للمقبلين عي!) (-0)» فتأمل!. 

وقد تكلم ابن القيم - بوبه اللهابت فى ايه النفيس (مدارج السالكين) عن منزلة الإخلاص بكلام عظيٍ القدرء واتصاله وثيق 
مود هذا الكّاب؛ ومن كلامه - رحمه الله - قوله: (يعرض للعامل في عمله ثلاث آفات: رؤيته وملاحظته» وطلب 0 5 
أي الأجر - عليه» ورضاه به وسكونه إليه) (-#)» ثم ذكر علاج هذه الأمراض وكيف بتخلص منها العبد ليخلص عمله لربه؛ ونحن 
وإن كان انا من هذه الآفات النصيب الأوفر لقلة العلم بالله وعبوديته في زماننا وقواطع الذنوب لكن المراد هنا الآفة الثانية لاتصال 
معناها مباشرة بموضوع الكّاب» فقّد قال - رحمه الله - في علاج 


(1) القَاءُ بفتيح الجيم» 50077 عن الشىء وترك صلته. أنظر لسان العرب /١4‏ 148. 
(-؟) أورده ابن القبم في كابه (روضة المحبين) ص (498). 
(دع) مدارج السالكين» ؟/ 57. 


هل من أنفع ما للقلب: النظر في حق الله على العباد. 


هذه الافة: (والذي بخص من طلب العرّض على العمل عله بأنه عبد عَخض» والعبد لا إستحق على خدمته لسيده عضا ولا أجرة 
إذ هو يخدمه بمقتضى عبوديته» قا يغاله من سيده من الأجر والثواب تفضل منه وإحسان إليه وانعام عليد ل عدا رطية إذ الأجرَة عا 
يستحقها لحر أو عبد الغير فأمًا عبد ريه قله لون 1 

لقد كان اهتمام اسلف في معرفة معبودهم سبحانه وتصحيح حبوديته أكبر مهم وأعظم شُغْلهم» ومن هنا ارتفعت مقاماتهم وصَلْحَت 


أعمالهم. 
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180 كيف يودب الله كليمه مومى في متاجاته له؟! (أثر عظمم). 


ولذلك يقول ابن القيم: (فن أنفع ما للقلب النظر في حق الله على العبد» فإن ذلك يورثه مَقْتَ نفسه والإزراء عليها ويخلصه من العجب 
ورؤية العمل» ويفتتح له باب الخضوع والذلٌ والانكسار بين يدي ربه واليأس من نفسهء وأن النجاة لا تحصل له إلا بعفو الله ومغفرته 
ورحمته) (55). ! : 

ثم قال - رحمه الله -: (فهذا ححل نظر أهل المعرفة بالله تعالى وبنفوسهمء وهذا الذي أَيأسهم من أنفسيم وعلق رجاءهم كله بعفر الله 
ورحمته» وإذا تأملت حال أكثر الناس وجدتهم بضد ذلك ينظرون في حمهم على الله ولا ينظرون في حي الله علهم!) انتبى (-8). 


(15) مدارج السالكين» ؟/ 37و. 
(<؟) إغاثة اللهفان» ١.8/8 /١‏ 


1١‏ أفضل الفكرا. 
كيف يودي !الله كمه مرمى فى تاجات |40 (أثر عظيم) . 


وهنا قف - وفقك الله -» وتأمل حالََا مع الله عنّ وَجَلَ إذا رَعمْنَا أننا صلّحنا واستقمنا وكأنَ لنا على الله حمًا نستوجبه بأعمالنا لعدم 
علنا فيقة الفيودية وها امتحقه المحيوك شيحانة :30 

ثم قال ابن القيم بعد الكلام السابق: (ومن ها هنا اتقطعوا عن الله وححِبّت قلوبهم عن معرفته ومحبته والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره» 
وهذا غلية جهل الإنسان بريه وبنفسه!ء فحاسبة النفُس هي نظر العبد في حق الله عليه أولا ثم نظره هل قام به كا يق اليا 
وأفضل الفكر لكر في ذلك فإنه سير القلبّ إلى الله ويطرحه بين يديه ذليلا" خاضعاً منكسراً كسراً فيه جبره» ومفتكرا فقراً فيه غناه» 
وذليلة 0 فيه عه ولول من الأعمال ما عساه أن يعمل فإنه إذا فاته هذا فالذي فاته من ابر أفضل من الذي أقى!) انتتى 
(05). 


ثم ذَكو ابن الق - رحمه الله - ما جاء في الأثر عند الإمام أحمد عن أَبي الجلّد أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى مومى - عليه السلام -: 
(إذا ذَكْتني فاذكرني وأنت تنتفض أعضاؤك وكن عند ذكري خاشعاً مطمئنا وإذا ذكتني فاجعل لسانك من وراء قلبك» وإذا قت 


(-1) وهنا أحيل إلى كابي (إحسان سلوك العبد المملوك إلى ملك الملوك) » فهو مبم جداً في هذا الباب. 

(د؟) إغاثة اللهفان؛ ١/مظل‏ - حم 

الحقير الذليل» وذم نفسك فهي اولى بالذم» وناجني حين تناجيني بقلب وجل ولسان صادق!) انتّهى .)١١<(‏ 

فتأمل هذا والذي قبله» ولع اديع وقد الله تعالى. 0 

واذا كان موس - عليه الصلاة والسلام نا بقواكم الكريم فذلك لأنَ لمعرفة لويش رقع سا ان كبير وعظيم 
بطّلع عليه من ن كان ذلك أكبر همومه وأعظم شق ف انان د درس مقط الا رامقا والدائنة فين ذاو 


١د )١‏ أخرجه الإمام أحمد في كاب الزهد ص (/5107)» وأبو نعيم في الحلية 5 مه. 
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4 بعض ما أوحى به الله تعالى إلى " يحي" في كرامته لمحبيه سبحانه يوم القيامة. 


١‏ اللحاتمة .. و نحتوي على المقصود بالكّاب ومعناه. 

خاتمة الاب 

وبابخلة فإن مقصود الككاب ومداره هو أن ييحقق العبد عبوديته لإلمه الحق سبحانهء والتي أصلها الحبةء وذلك بمعرفته والشوق إليه 
وتعاق القلب والروح به دون أن يغلب على قلبه الشوق والتعلق بخلوق لم يخلق وم تودع الحبة في قلبه من أجله ولو كان احور العين 
فضلاً عن محبوبات العام السفلي من الصون َكل والرياسة» مع أن هذا لا يعني التقليل من شأن ال حور العين» وما المراد هو المعرفة 
وإنزال كل شيء منزلته لتجريد الحبة عما إشوب أو يغلب. 

واللّه الموفق» وله المد في الأولى والآخرة» وسأله برحمته كا مَنَّ بمعرفة ذلك مقالاً أن يَنَّ به حال فالشأن ليس جرد الوصف وائما 
الشأن كل الشأن فيما يصل إلى القلوب من هذا النعيم والجنة العاجلة التي قال فيها شيخ الإسلام - رحمه الله -: (في الدنيا 0 
لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة) »)١-(‏ وهي جنة معرفته سبحانه» ومحبته» والشوق إليه. 

وان ما ينبغي لنا أن نخافه أن يكون حاب العيرة قد حال بيننا وبين ما وصل إليه العارفون» وأناخ بفنائه امحبون» وأجاب حاديه 
الخلصوةة 


(-1) ذكره عنه تلبيذه ابن القبم في مدارج السالكين /١‏ 8ه ؛» والوابل الصيب ص (5)» والجواب الكافي لمن سأل عن الدواء 
الشافي ص (؟ه). 


و١٠‏ ماهو (حجاب الغيرة) ؟!. 

٠‏ الايأس من روح الله» ومن أراد معرفة الله بصدق يسر الله أمره. 

١:١‏ وصية جليلة القدر لإبراهم بن أدهم. 

4 بعض ما أوحى به الله تعالى إلى " يحي" في كرامته لحبيه سبحانه يوم القيامة. 


لذين بان لنا من مكنون ضعائرهم وصادق سرائرهم ما لا نم له رائحة!. 

وتأمل ما قاله السري السقطي في معنى قوله تعالى وذ قرت الْقرآنَ جَعلنَا بيك وين اين لا يؤْمونَ بالآخرَة حاباً مستُوراً] (-1)» 
قال - رحمه الله -: (أتدرون ما هذا اهاب ؟اء جاب الغيرة!» ولا أحد أغير من اللهء إن الله تعللى لم يجعل الكفارٌ أهلاً لفهم كلامه 
ولا أهادً لمعرفته وتوحيده ومحبته» لعل بينم وبين رسوله وكلامه وتوحيده جاباً مستوراً عن العيون غيرة عليه أن يناله من ليس أهلا 
له) انتتى ٠ 041 ١)35(‏ 9 / 

ومع هذا فلا نيأس من روح الله» ولنتذكر ما تقدم من قول ابن القبم - رحمه الله -: (يامن هيّثْ على قلبه جنوبٌ الجانيه» فتكائفت 
عليه غيوم الغفلة فأظم 86 المعرفة: لا تيأس!ء فالشمس تحت الغيمء لو تصاعد منك نفس أَسَفِ استحالت ثهمالاً فتقطع السحابٌ 
فيانت الشمس تحته!) العا 

ثم لنتأمل وصية إبراهيٍ بن أدهم لأخ له في الله حيث قال له: (إنْ كنتٌ تحب أن تكون لله ولِيّا وهو لك عحبّ فدع الدنيا والآخعرة 
ولا ترغين فيهماء وفرغ نفسك منبهماء وأقبل بوجهك على الله يقبل الله بوجهه عليك ويَلْطّف بك فإنه بلغني أن الله أو إلى ييحبى بن 
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ه4١‏ (حاشية): ذكراية وأحاديث صحيحة بأن (الحور العين) زوجات أهل الجنة. 


(-1) سورة الإسراءء الآية: هغ. 
(-؟) أورده شيخ الإسلام في الاستقامة ؟/ ه4» وابن القم في المدارج */ غ» وروضة المحبين ص (9379). 
دعم بدائع الفوائدء م/ مسموم, 


2000 وصية بالاعتناء بكتب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القَم‎ 01١4 


يايحبى .. إني قضيثُ على نفسي أن لا يحبني عبدٌ من عبادي أعلم ذلك منه إلا كنتٌ سمعه الذي يسمعٌ به وبصره الذي يبصر به ولسانه 
الذي يتكلم به وقلبه الذي يفهم بهء فإذا كان ذلك كذلك بغضتٌ إليه الاشتغال بغيري» وأدمتٌ قكرته» وأسبرثٌ ليلهء وأظمأت نباره 
ما ع د أن يليش له وغل ميته وأمةة' أ لذ كل يون وسامة لقره مق وأتردي جنا ب أتمع: كلاه أ تضرع 
فقرق وحالل انح ميا بعظة ددرن والمرسلون (-1) ثم آم منادياً ينادي: هذا فلان بن فلان وى ال وضشيه وبخيره 
من خلقه .. دعاه إلى زيارته ليشفي صدره من النظر إلى وجهه الكريم» فإذا جاءني رفعتٌ الاب فيما بيني وبينه ظرَ إل كت 
شاءء وأقول: أشراء فوعز تي وجلالي لأشفين صدرك من النظر إل ولأجددن كامتك في كل يوم وليلة وساعة؛ فإذا توجهت الوفود 

سر أمها المتوجهون إل ما ضرك ما فاتكم من الدنيا إذا كنت لكر حظأ وما ضرم من عاداك إذا 
مي تى (<0). 


00 0 0 0 
رد أخرجه أبو نعي في الحلية» ٠/؟م.‏ 


4 نيه حول اسمن أحد المسلسلات اللحبيثة باسم (الحور العين) . 


6 (حاشية): ذَك آية وأحاديث صحيحة بأن (الحور العين) زوجات أهل الجنة. 


وتما ينبغي تأمله جيداً لشدة الحاجة إليه في وقتنا قول مؤمني الجن المتقدّم (في ص: :)7١5‏ (ومن تبع طبيباً مريضاً دامث علته!)» 
وواضح أن مرادهم طبيبٌ القلوب المبين أمراضها الدال على شفائباء ف طلب هذا العلم الرباني العظيم الدال على معرفة رب العالمين 
فإنه يجده في كتب سلفنا الصالح مثل ابن القَيم وشيخه شيخ الإسلام ابن تمية - رحمهما الله -. 


* تلبيه: 
علمت أخيراً وفي هذا الشبر الكريم رمضان المبارك الذي عظمه الله ورسوله - صل الله عليه وس ويا حدم لله وأهانهم 
إومن بِرنٍ اللّهُ فا له من مكرم| (-1)» والذي قال الحسن لبصري 000 - في أمثاهم: ( (هانوا على الله فعصوه» ولو عَبُّوا عليه 


لعصمهم) (؟)؛ علمت انهم اتخذوا موضوع (الحور العين) السخرية 5 وذلك ل خبيث ببعرضونه ع الناس ليستبينوا 
بما عظم الله من أزواج أنبيائه وأوليائه والشبداء في سبيله في الدار الآخخرة (-م)» وهذا والله در عواة قد تعجل إلا بدفج من 
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ه4١‏ (حاشية): ذكرآية وأحاديث صحيحة بأن (الحور العين) زوجات أهل الجنة. 


الحليم سبحانه الذي بمهل ولا يبمل» وقد قيل: (أمبل الله العصّاة حتى ظنَّ المغرورون بالله أن إمبال الله إهمال!)؛ وما أكثر المغرورين 
الله لا كثّرهم اللها. 

ويا عب 

0 با حور الحسان مسَلْسَل ... يشير به الشيطان دوم مسَلْسَلَ! 

دااع ومسا الى هار في :2و مه و اناس عن جين لاقن ل رز قاين اذل اق اخزاء 
الناس وإشاعة المنكرات والدعوة للكفر والفساداء حق في هذا الشبر المبارك الذي قال فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا 
دخل رمضان فتحت أبواب الجنة» علقت واب جهامء 57 الشياطين) 45 فدلا مزأت يكرن شمر يذ فيه المسلم فرصة 
تقييد شياطين لجن ليتزود فيه من الطاعات يأب شياطين الإنس إلا أَنْ ينوبون عن إخوانهم من شياطين الجنّ حتى جعلوا من هذا 
الشبر المبارك موسماً التنافس في ترويج فسادهم وإفسادهم والعياذ بالله. 

وقد ذ, العلماءُ أن اتلد من شر الشياطين في رمضان إنما هو للمؤمنين وليس لد وانما الفجرة يزداد جرهم فٍ رد 

وقد ذكر شيخ الإسلام - رحمه الله - أن الشياطين إنما تكن من بتي آدم بسبب الشبوات» ا عن الشبوات صفّدت الشياطين 
- 

5 يتوفر في ويخاد ويكثر إلى حد الإسراف من الشبوات ما لا يكون في غيره من الأوقات» فهل تصفّد الشياطين عن 13 أحد 


(-1) سورة الحج» الآية: 18. 

(؟) جامع الام والحكمء ص .)١188(‏ 

(-") قال الله تبارك وتعالى عن أهل الجنة: |متكئينَ على سرر مَصَفُوقة وروَجتَاهم بحور عينٍ| (سورة الطور» آية: »)7١‏ وأخرج 
البخاري برقم (081) عن أب هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلٍ - أنه قال: (أول زمرة تدخل الجنة على ضورة 
القمر ليلة البدر» والنين على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة» قلوبهم على قلب رجل واحدء لا تباغض بيهم ولا 
تحاسد» لكل امرئ زوجتان من الحور العين يرى غخ سوقهن من وراء العظم واللحم)» وأخرج البخاري (8149) ومسل (894؟) 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صل الله عليه وسلم -: (إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر 
ليلة البدر» والذين ياونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة» لا يبولون» ولا يتغوطون» ولا يمتخطون» ولا يتفلون» أمشاطهمٍ 
الذهب»ء ورشحهم المسك» ومجامهم الألوة» وأزواجهم القووالعيةء أخلاقهم على خاق رجحل واغلة عل :متورة أن بهم آدم 00 
ف السماء)؛ والآيات والأحاديث الصحيحة في دك (الحون العين) :وأ نبن أزواج مطهرات وقرات سان أعدمن الله لأهل الجنة 
أكثر من أن تحصرء ونعوذ باللّه ممن استهزأ بالحور العين» وجعل من مسماهن اسماً لمساسل خبيث مليء بالمنكرات وبخارقة شيطانية 
00 

3 4) أخرجه البخاري برقم (" ٠0‏ ) ومسلم برقم ( (9لا٠ )١‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -» واللفظ للبخاري. 
(-ه) أنظر: جموع الفتاوى 8 .١51/ /١‏ 
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8 ذك بعض ما وصفه القران والسنة للخيرات الحسان (الحور العين). 
٠‏ هل الحد من شر الشياطين في ' رمضان 'لكل الناس أم للمؤمنين فقط؟!. 


وقال شيخ الإسلام - أيضاً - عن الشياطين: اا ل ل د 


بالكلية بل ضعف) فشرهم فيه على أهل الصوم قليل ببخلاف أهل الشراب وأهل الظلمات فإن الشياطين هنالك مجالهم) انتهى -1). 
ل ا يي ا ل ترم باد 
لا يتحصل في غيره! .)5١(‏ 
ثم إن من يقرأ هذا الاب يعلم أنه يعايح | كيرا شوم نسي أنه واقع فيه أو مقاربه» وهو قوة الطلب والإرادة للخيرات الحسان» 
ثم إنه إذا تفكر في السبب الذي دعاه لذلك عل أنه تعظيٍ الله ورسوله - صل الله عليه وس - نَنْ بوصفهن بما لا ميد عليه من اجثمال 
والكال والسن والإحسان حتى احتاج إلى من ,يليه إلى الفرقان بين محبة الرحمن وبين محبة هذه الميرات المسان؛ قال تعالى: | وحور 

عين < كمال الولو المكنون] (-م)» وقال سبحانه: | من الياقوت وَالمَرْجَان| (-)» وأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
عن حور الجنان بقوله: (ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض دلت ما بينهما ريحاء ولأضاءت ما بينهماء ولتصيفها 
- يعني انار - خيرٌ من الدنيا وما فيا) (-4)5 وغير ذلك من الوصف البليغ أيضاً. 
فالفلاعنة 'والقيعة أنمن هذا ادن قاد 4 كلقي شرك ورد رن نأك حمل من اسعون الكزيم امعا لمسلسل في جهاز شرم مليء 
بامحرمات» وأين مالك بن دينار اليوم ليرى العار والشنار حيث وصف أساء الجنة بما يليق ووصف أساء الدنيا بالتحقيق!. 

) أنظر كابنا (ثمار يانعة وتعليقات نافعة» ص 4ه). 

) سورة الواقعة» الآيات: *” - #م, 
حع) سورة الرحمن» الآية: مره. 

) رواه البخاري برقم (5199) من ديف حر ا مالك رضي الله عنه -. 


ذ؟ مايعالجه هذا الاب وسبب ذلك. 
48 ذكر بعض ما وصفه القران والسنة للذيرات الحسان (الحور العين). 


وإليك قصة مالك مع ملك من ملوك البصرة وجاريته لتعتبر في وضع الشيء مواضعها وتعظيم السلف لا عظم الله تعالى» فقد روي 
عن مالك بن دينار - رحمه الله - أنه كان يوماً ماشياً في أزقة البصرة» فإذا هو يجارية من جواري الملوك راكبة ومعها الخدم فلما 
رآها مالك نادى: أيتها الجارية أ.يبيعك مولاك؟!» قالت: كيف قلت يا شيخ؟!ء قال: أيبيعك مولاك؟!» قالت: ولو باعني كان مثلك 
يشتريني!ء قال: نعم» وخيراً منك؛ فَصَحكت وأمرّت أن تمل إلى دارهاء ُمل» قدّخلت إلى مولاها فأخبرته» فضحك وأ أن 
ياخل إليهة مَدَخْلْء فألقيت إد المرية فى قلب السيدء فقال: ما حاجذك 019" قال: بعى جاريتك؛ قال: أوتطيق أذاء غنبا؟اء قال: فتمتها 
عندي نواتان مُسوْستان» فضحكواء وقالوا: كيف كان ثنبا عندك هذا؟اء قال: لكثرة عيوبهاء قالوا: وما عيوبها؟!ء قال: إن ل تعطر 
زَفرتَ» وان / نستك بخرت» وان 1 شط وتدهن قلت وك شعثت» وإن تعمر عن قليل هرمت» ذات حيض وبول وأقذار جمة» ولعلها 
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ل ل (١‏ قصة لمالك بن دينار مع ملك للبصرة وكلام نفيس له عن أساء الجنة ونساء الآخرة. 


لا تودّك إلا لنفُسهاء ولا تحبك إلا لشعفها بك؛ لا تفي بعهدك ولا تَصَدّق في ودّكء ولا يخلف عليها أحدٌ من بعدك إلا رأته مثلك» 
وأنا آخذ بدون ما مَأَلْتَ في جاريتك مِنَ الفن جارية خُلّتْ من سال الكافور» لو مرج يريقها أجاج لطابّ)ء ثم قال: (ولو بدا 
معْصَمها للشمس لأَظلمّت دونه» ولوبدًا في الليل لَسَطع نوره» ولو واجهت الآفاق بحلا وحللها لتزشرقتء لَشَأْتْ بين رياض المسك 
والرْعَمَرَانَ» وقصرت في أكان النعيم» وَعديت وادانية فلا تلت وا ل را ا د برفعة الّن؟!ء قال: التي 
وصفت؛ قال: فإنبا الموجودة القن القريبة المخطب. 


قال: فا متها - رحمك الله -؟!؛ فذكر له مالك - رحمه الله - عبادة ربه وبعضاً من خصال احير يفعلهاء وقال: (وترفع همتتك عن دار 
الغفلة» فتعيش في الدنيا ب بعر القنوع» وتأتي ظ إلى موقف الكرامة آمنا وان غداً في الجنة خلداً)» فال ارجل: بانها ردي موك 
ما قال شيخنا هذا؟!ء قالت: نعم؛ قال: أفصدق أم كدّب؟!ء قالت: بل صدق ود ونضحء قال: ام 0 0007 

ثم تصدق بما تصدق به من ماله وقصّد لُزُوم العبادة بعد الهو والغفلة حيث أُثَرَتَ به موعظة مالك رحمه الله. 

ثم قالت الجارية: " لا عيش لي بعدك مولاي! "» فودعهما مالك ودعا لهماء فتعبدا جميعاً حتى جاء الموت فنقلهما على حال العبادة - 
رحمة الله عليهما -) انتبى (-1). 7" ' 

وفكةا اوضع تعاللكة الأمور موطتهاء ومع أن هذا اوضع شَرْعيِ طبيعي فهو عقلي أَيضا وهذا تلارّم لا ينفك منه ولا جزءٌ يسير من 
أجزاء الدين المتصل بأمور الدنياء وإئما الشأن في الك السلم ولزوم الصراط المستقيم» » فكا ظهر لك من وصف مالك - رحمه الله 
> اقاء اللانا توتسا اليه بلطيف اله أن تسحب ذيل هذا المقياسن عل الذنيا وما فيا واللتة وما فيا ليتجل .لك الفرق. والفرقان؛ 
وتتقشع عن قلبك زخارفٌ الحيال وأماني الشيطان. 


(-1) بتصرف يسير من (تكاب التواين) لابن قدامةء ص (143). 

وهذا كله في مجال المواد اللخلوقة في العا السفلي والعال العلوي؛ أما إن سمت روحك فوق ذلك كله فقّد عرّفت معنى قول ابن القَم 
- رحمه الله - في صفات الملك - جل جلاله -: 

وهو اميل علّ الحقيقة كيف لاا ... وبمال سائر هذه الأكوان 

من بعض آثار اجميلٍ 5 ل وأَجَدَّر عند ذي العرقان (- .)١ )١‏ ْ 

وعرفت معنى البيت الثالث من الأيات, التالية المأخوذة فى عييكة رةه اتن وص اشرو لعن ء 


م 0 


فَا وك عق 0" ٠.‏ يتا أن عي 

يبلن مَنْ كان تاظراً .. فينْطق بالّسبيح لالم (-5) ... . 

(-1) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية - القصيدة النونية -» ص .)١15(‏ 
(-5) ميمية ابن القم» ص .)١5(‏ 
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ا (حاشية): ذكر دعوات عظيمة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعو بها. 
١‏ أبيات في أن ما أعطاه للحور من امال يذكر بربها وعظمته وعظمة جماله. 
ا (حاشية): ذكر دعوات عظيمة كان رسول الله - صل الله عليه وسلم - يدعو ببا. 


ونسأل الله أن عع كد لق فين بثوابه وعقابه في نحورهم» وأن يرينا بهم مجائب قدرته ويكفينا والمسلمين شرورهم. 

كا نسأله تعالى بما سأله عبده ورسوله - صل الله عليه وسلم - أن يرزقنا إذة النظر إلى وجهه الكريم والشوق إلى لقائه في غير ضراء 
مضره ولا فتنة مضلة؛ وأن يزينا بزيئة الإيمان ويجعلنا هداةً مبتدين )١-(‏ .. وامد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا مد وعلى آله 
وصحبه وس يليما كتير 

عبد الكريم بن صالح اميد 

بريدة - ربيع الاول» رمضان / 1475١ه‏ 

(-1) عن عمار بن ياسر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صل الله عليه وسلم - يدعو بهؤلاء الدعوّات: (اللهم بعليك 
الغيب وقدرتك على الحاق أحيني ما علمت الحياة را وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي» اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة» 
وأسألك كلية الح في الغضب والرضاء وأسألك القَصدَ في الفقر والغنى» وأسألك نعيماً لا يبيد» وقرة عينٍ لا تنقطع» وأسألك الرضا 
بعد القضاء» وأسألك برد العيش بعد الموت» وأسألك إذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقَائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضل 
اللهم زينا بزيئة الإيمان واجعلنا هداة مبتدين) رواه النسائي في المجتتى برقم )١18١(‏ وسئته الكبرى برقم »)١7574(‏ وابن حبان في 
صصيحه ه/ 2.0 والطبراني في الدعاء برقم (584)؛ فعلى امس أن كاز هن هذا الدعاء العظيم فهو دعاء جامع شامل» نسأل الله 
تبارك وتعالى أن لا يحرمنا فضله وخير ما عنده» وأن يملا قلوبنا بخشيته ومعرفته وحبه والشوق إليه» وأن يقر أعيننا برؤية وجهه الكريم. 
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